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  صملخّ
رس بن عبد الله"تتناول هذه الدراسة مواقف شاهدة للظاهر   بي

ركي الشركس ي " ال ر علاء الدين الصال المملوك طفلًا لشاريه الأم
ره المالك الصالح نجم  ى أن حرَّ البندقداري، وقد ظل إليه ينتسب، إ
ي خدمته بالقاهرة، بعد أن تفرَّس فيه النجابة  الدين أيوب، وجعله 
ي سلك الجندية،  رعرع  بْ ظنُّ نجم الدين به، ف والذكاء، ولم يُخيَّ

ى أن صار سيد السيف والعمران، كما تشهد له مواقفه خلال  إ
ن سنة  ا ) م١٢٧٧/ هـ٦٧٦ -م ١٢٢٨/ هـ٦٢٥(واحدة وخمس س ف تنفَّ

  . أنسام الحياة

  مةمُقدَّ
ي النجم  ي البندقداري الصال رس العلا عدُّ ركن الدين  بي يُّ

خامس  )١(، سلطان مصر وبلاد الشام،"أبي الفتوح"الملقب بـ 
ي الدولة المملوكية البحرية، بعد شجرة الدر أرملة  ن  السلاط

ي بعد وفاة أبيه )هـ٦٤٨(الصالح أيوب ت هـ، ٦٤٨، وتورانشاه الذي و
ي  ي  وقد لمس تمكن  سلطة المماليك وزوجة أبيه شجرة الدر، فس
رس  عزلهم واستبدالهم برجال من خاصته، فأدرك خطره الظاهر بي

ى الحكم بعده المعزُّ عز الدين أيبك المعظم، أحد ثم تو  )٢(فقتله،
ج شجرة الدر، ال كانت تمثل ) القائد العام للعساكر(الأتابكة  وتزوَّ

ي الحكم، فثار  جيش الشام  بقيادة الناصر  الصفة الشرعية 
ا، مرورًا  يوسف حفيد صلاح الدين الأيوبي من حلب، حيث كان وال

" توران شاه"الذين قتلوا سيدهم،  بدمشق، للانتقام من المماليك
ز سُفنا حملت  ي معركة المنصورة، وجهَّ الذي هزم ملك الفرنجة 
ر النيل،  ى ضفة   ا الجمال وبناها سفنًا حربية خفيفة ع أخشا
ا سفنَ الفرنجة الحربية والإدارية، وأحدق  فرع دمياط، فأسر 

أعاد لويس فاستسلم، مأسورًا، ف" لويس التاسع"المسلمون بجيوش 
ر دمياط مرغمًا دون قيد أو شرط    )٣(.الأس

ي معركة   )٤(،"العباسة"أما عزُّ الدين أيبك فهزم جند الشام 
ي ابن الملك المعز أيبك، يوم  وتسلطن بعده  المنصور نور الدين ع

ن ) هـ٦٥٥(الخميس سادس عشر ربيع الأول، سنة  خمس وخمس
ر اللهو، ولم يكن  ل ر المملكة، وستمائة، وكان كث ى تدب ه التفات إ

ر قطز أن الأمور تؤول  ر نساء، فرأى الأم ر ملكه تدب وكانت والدته تديِّ
ى فساد، فخلا لقطز الجو، بذهاب الأمراء للصيد فاعتقله، وأرسله  إ
ي وسط البحر، وكانت مدة  ي برج السلسلة  ي دمياط،  ى سجن  إ

ن وثمانية أشهر وثلاثة أيام ـ وتو  )٥(،)هـ٦٥٥(ى سنة حكمه سنت
ن جالوت، وكان برفقته الظاهر  والمظفر سيف الدين قطز قائد ع

رس سنة                    )٦().هـ٦٥٧(بي

  وقفات من سيرة بيبرس
رس سر وهو غلام، )كازاخستان حاليًا(تركي من القبجاق : بي

ُ
، أ

راه  ي سوق الرقيق بدمشق، وهو ابن أربع عشرة سنة، اش وبيع 
ر ع ي البندقداري، وبقي عنده، وإليه  نسب، الأم لاء الدين الصال

ى علاء الدين،  ى أن قبض الملك الصالح نجم الدين أيوب ع إ
ي خاصة خدمه، ي مدينة القاهرة، بعد أن أعتقه  )٧(فأخذه فجعله 
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رًا، وتع كلمة  رس"ومنحه الإمارة فصار أم ي "  الأسد الأبيض" بي
ركية ي معركة شارك   )٨(.اللغة ال قائدًا فذا مع جيش المماليك 

ي رمضان عام  المنصورة ن  الموافق لعام )هـ٦٤٧(ضدّ الصليبي
ي دار ابن ) م١٢٤٩( سر الملك الفرنس لويس التاسع، وسجنه 

ُ
ا أ وف

ي كتابه  رس المنصوري،  ه بي لقمان، وخابت حملته، وقد وثقها سميُّ
ا بأبيات لجم )٩("التحفة الملوكية" ال الدين يح بن مطروح محتجًّ

ا  قوله )١٠(معاصر الحدث، كما ترجم له القلقشندي   :م
  مقالَ ذي صدْقٍ صــــريحٍ نصيحْ  قلْ للفرنسيس إذا جئتَــهُ 
ى ما جـــرى  ادِ يســوعَ  المسيح  آجركَ اللهُ ع   من قتْــل عُـــبَّ

ي ملــكــها  مرَ يا طبلُ ريحُ  أتيتَ لمصرا تبت   تحسبُ أنَّ الزَّ
ى أدهـم نُ إ   ضاق به عن ناظريك الفسيح   )١١(فساقك الح
م  ْ ـريح  وكلُّ أصحابك أورد رك بطنَ الضَّ   بحسن تدب

ريح  وفّقـــــك اللهُ لأمـــثالها    لعلَّ عيس منكــــــمُ يس
  فربَّ غِشٍّ قد أتى من نـصيح  إن يكنِ البابا بذا راضيا

رى منــهـــــم 
ُ
رًا جــــــــريح  خمسون ألفا لا يــ   إلا قتيلًا أو أس

  أو لقصــــد صحيـح )١٢(لأخذ ثأر  فقل لهم إن تضمــــــروا عــــــودة 
  )١٤("صبيـح"والقيدُ باقٍ، والطــــوا  علـــى حالها )١٣(دارُ ابــــــــن لقمانَ 

ي لأبرز أحداث  المعركة البحرية، بدليل ففي النصِّ درج تاري
ا بالقار منعًا من نفاذ الماء " أدهم" ال تع السفن لطلاء بواط

ن بقيادة ملكهم  ن، والفرنسي ن الأتراك المسلم ي المنصورة، ب ا،  إل
ي المنصورة، قرب  )١٥(المسم ريدا فرنس رًا، كان ذلك  وقد أخذ أس

وفشل ولده توران ) هـ٦٤٧(دمياط، بعد وفاة الملك الصالح سنة 
ى أن قيَّض  ى أعقابه، إ ي  القيام بواجب الجهاد، لردِّ العدو ع شاه 
ح من خسائرهم 

ُ
ن وغنموا، وأ الله لهم المماليك، فهزموا الفرنسي

ن قتيل وجريح و  رخمسون ألفًا، ب   .أس
ى لويس التاسع  ي النصر ع رس دور حاسم  وقد كان للقائد بي
ي صبيحة يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من  وجنده، ذلك أنه 
ى  ر الهجوم ع رس  مجلسًا مع مستشاريه، وقرًّ شهر شباط عقد بي
بقية الجيش الصلي ذي الفرق  السبع، وترك لويس لنفسه فرقة 

ي احتياط خلفها، فما كان م رس إلا أنه ابتدع فنًا جديدًا  ن بي
الحرب هو تعبئته جيشه مقدمة وقلبًا وساقة، واستغ عن 
ن؛ لضيق المكان، من جهة، وليعطي فرسانه مجالًا للمناورة  الجناح
يمينًا وشمالًا، من جهة أخرى، وبدأ يحرك قواته بإشارات متفق 

ي دقة وانتظام، ثم وجه هج ا، فمنحه سرعة تقدم  ومه الأول عل
نحو جناح لويس الأيمن المكشوف والمحروم من حماية الرماة، من 
ى الضفة الشمالية من دلتا النيل، وراح يسدد  الذين كانوا ع
د لكل هجوم برماية قذائف من النار  ي خفة وسرعة، ومهَّ ضرباته 
ن من سبع، هما فرقة كونت أنجو،  رس فرقت الإغريقية، فدمر بي

ال كانت بقيادة الكونت دي بوليتيه، وقد أسر والفرقة الثانية 
راف  رس العسكرية باع ى عبقرية بي ي المعركة، مما يدلُّ ع الكونت 

هِ     )١٦(.عدوِّ
ي كتابه  شعرًا عن هذه " صبح الأع"وقد أدرج القلقشندي 

َّن  قَ كتاب التحفة ع الحادثة و لكنه لم يذكر الشاعر، لكن محقِّ

ي الشاعر معاصر الحدث وب نه  مرجعًا عند القلقشندي، وبرز  يَّ
ن، فإن يعودوا يجدوا غدا  ما حلَّ  النص تحدي الشاعر  للفرنسي
ي هذه  م  اليوم من قتل وأسر وتشريد، كما يشهدونه إذ ذاك  
ي دار لقمان، لردعه عن مجازفة   ر مليكهم بأسره  المعركة، وذكَّ

  .أخرى 
ى عزُّ الدين أيبك حُكمَ  مصرَ، بعد زواجه من شجرة ولمَّا توَّ

ى وفاق معه، فذهب للشام  )١٧(الدر، رس ع لم يكن الظاهر بي
ى أن آل الأمر  ي دمشق، إ ا من ب أيوب، وظلَّ  والتحق بخدمة أمرا

ى سيف الدين المظفر قطز، نه قائدًا  )١٨(إ فاستدعاه قطز وعيَّ
  .لمقدمة جيشه الملوكي المصري 

ي هجوم) ١( رس  ى بغداد وبلاد الشام دور الظاهر بي   التتار ع
ي يد المغول بقيادة هولاكو  محرم  ٢٠ما إن سقطت  بغداد 

ر من أهلها، )هـ٦٥٦(سنة  ا فسادًا؛ قتلوا الكث ، ح عاثوا ف
ى  ، وقبض هولاكو ع بوهم سبعة أيام، وأخذوا مالًا لا يُح و

) نصرالمست(المستعصم بالله بن منصور "الخليفة العباس الملقب بـ
ى أن يموت، )١٩(،)الظاهر(ابن محمد   )٢٠(وأمر بأن يداس ويرفسَ إ

كمًا  وهكذا انته أمر الخليفة المستعصم فقيل فيه شعر م
  )٢١(:عليه

ى ما حـلَّ يالمستعصـــم   يا فرقةَ الإسلامِ نوحوا واندبوا   أسفا ع
  لابنِ الفُرات فصار لابن العلقم   دَسْتُ الوزارةِ كان قبل زمانهِ

ي احتلال بلاد الشام، لإذلال المماليك حكام   فطمع هولاكو 
ن الملك الناصر بن محمد ابن ) العزيز(مصر مستغلًا العداوة ب

والمماليك، فأرسل الملك  )٢٢(الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي
ى هولاكو، وبصحبته بعض  الأمراء، معهم الناصر ابنه الملك العزيز إ

ن منه مساعدته، ضدَّ المماليك، بسبب  هدايا لهولاكو ملتمس
م، فلم يعجب هولاكو الأمر، بل كان  اعهم  السلطة الأيوبية م ان
ي نظر هولاكو أن يقدُمَ ممتثلًا إليه  شخصيًا، لا أن  ى الناصر  ع

فرِّق "يرسل مندوبًا عنه، فأسرع هولاكو مستغلًا الفرصة، وسياسة 
سياستُه لتفريق خصومه، فأرسل فرقة من عشرين ألف " سدْ ت

ى الشام، تمهيدًا لاحتلالها، وقتل هولاكو  الكاملَ بن الشهاب  فارس إ
ن افارق رضه، ورفض  )٢٣(بن الملك العادل صاحب حِصْن ميَّ لما اع

تسليم الحصن لهولاكو، بل لأنه  تجرأ أيضًا، وقتل رسول هولاكو 
وتجنَّب الردَّ !  ، ولم يكتف بقتله بل صلبهإليه، وهو قسيس يعقوبي

ى رسالة هولاكو، فما كان من هولاكو، إلا أن حاصر  ن"ع افارق " ميَّ
ا  ا الضارية، وأدار هولاكو مذبحة رهيبة ذبح ف ى مقاوم وق ع
ه  ما لأنَّ ن، ربَّ ى حياة المسيحي ن ذبحًا بحقده المعهود، وأبقي ع المسلم

ي، أو لإيقاع الف ن، أو لتشجيع مسي ن والمسيحي ن المسلم تنة، ب
ي نشوة نصره، أو استبقاهم؛  ى التعاون مع هولاكو،  ن ع المسيحي

ن م معه ضد المسلم    )٢٤(.جزاءً وفاقًا لتعاو
سر، لتعذيب قاس، وتنكيل "الكامل"وتعرض الملك 

ُ
، لما أ

ى أن يأكل الكاملُ من لحم جسده  متوحش، بأن أرغمه هولاكو  ع
ي البلاد للإرعاب، )٢٥(ات،ح م  )٢٦(وقُطع رأسه وأمر بأن يُطافَ به 
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ى الملك  ي دمشق، غضبوا ورحلوا إ فلما علم المماليك؛ ممن كانوا 
ى مصر،  )٢٧(المغيث ملك الكرك، وعرضوا عليه الاستيلاء ع

ى  ر أنَّ الأمرَ انته بعودة المماليك البحرية إ م، غ فاستجاب لطل
م الظاهرُ ب ر قطز، ولمَّا علم مصر، م رس، الذي دخل بطاعة المظفَّ ي

ى الملك الناصر  ى دمشق، بعث برسالة إ ر نجدة التتار إ قطز، بمس
ى كرس آل أيوب، وأنه  يطمئنه، بأنه لا يريدُ منه ملكًا ولا ينازعُه ع

ي مصر، وأنَّ الملك الناصر ) يع نفسه(هو  ليس إلا نائبًا للناصر 
ى مصر، س ي م حضر إ ى دست المملكة، كان ذلك  يجلسه  ع
ا  رتَ قدمتُ :"رسالة مطمئنة له م رْتَ خدمتُك، وان اخ وإنْ اخ

ي من العسكر إليك، نجدة لك، فانْ كنتَ لا تأمنْ حضوري،  ومن م
مما يع حرص المظفر قطز  )٢٨(،"أرسلتُ العساكر صحبة من تختاره

ى الوحدة واستعداده للتنازل عن السلطنة، مقابل ألا يلجأ  ع
ى هولاكو لنجدته، أو الانضواء تحت بطشه، ضد المماليك  الناصر إ

  .وأمته الإسلامية
وتسارعت الأحداث، بقدوم  العزيز نجلِ الملك الناصر من عند 

ا ديدًا ووعيدًا وغرورًا، م الذي : "هولاكو ومعه رسالة منه، ملأى 
ا ن نَّ

َّ
حن قد فتحنا بغداد، يعلم به الملك الناصر صاحبُ حلبَ، أ

ا،  ا ا، وأسرنا سكَّ َ ا، وهدمنا بنيا َ ى، وقتلنا فرسا بسيف الله تعا
ي كتابه العزيز  ى  إنَّ الملوكَ إذا دخلوا قريةُ أفسدوها "كما قال تعا

ة َأهلِها أذلة وكذلك يفعلون  ي رسالته  )٢٩(،"وجعلوا أعزَّ ثم تابع 
ا وسألناه عن كلمات، :" فكذب فواقعهُ الندم، واستحضرنا خليف

واستوجب منه العدم، وكان قد جمع ذخائر نفيسة، وكانت نفسه 
نحيسة، فجمع المالَ ولم يعبأ بالرِّجال، وكان قد نما ذكره وعظم 
قدره، ونجن نعوذ بالله من التمام والمال ثم ضمن رسالته أبياتًا من 

ا   :الشعر م
ــهُ 
ُ
  توقَّ زوالا إذا قيــــلَ تـمّْ    إذا تمَّ أمرٌ دنا نقصـــــ

ي نعمةٍ فــارهاً  عمْ    إذا كنتَ    فانَّ المعا تزيــــلُ النِّ
ي نعمةٍ  َّ هجم    وكم من ف بـــاتَ    فلـــم يدرِ بالموتِ ح

ثم ختم رسالتهُ بأمر حازم جافٍّ  للناصر، بأن يسرعَ برجاله 
فلما قرأ الناصر  )٣٠(وماله وفرسانه بطاعة سلطان الأرض هولاكو،

ر  َّ ى مصر، وس الرسالة ارتعب، وشرع الناس بالرحيل من دمشق إ
ى المظفر قطز يطلب منه   ى الكرك، وأرسل الناصر إ الناصر حريمه إ

ى قطز . النجدة ى بلاد الشام، وأرسل إ ر الفرات إ ر هولاكو  وع
ا  ا قوله ف ر، وترهيب م ا غرور كب كِ من مل:"رسالة وعيد، ف

ا وغربًا القان الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض، الملوك شرقً 
ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك، 
ى هذا الإقليم؛ يتنعّمون بإنعامه،  الذين هربوا من سيوفنا، إ
ي أرضه، خلقنا من  ويقتلون من كان بسلطانه، أناَّ نحنُ جندُ الله 

طن ر، سخطه، وسلَّ ى من حلَّ به غضبُه، فلكم بجميع البلاد معت ا ع
ركم، واسلموا لنا أمركم، قبل أن  وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغ
ينكشف الغطاء، فتندموا ويعودَ عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم مَن 
بكى، ولا نرقُّ لمن شكا، فعليكم بالهرب، وعلينا الطلب، فأي أرض 

ي بلادٍ تحميكم ؟ فما من سيوفِنا تؤويكم؟ وأي طريق تنجيكم ؟ وأ

خلاصٌ، ولا من مهابتنا مناصٌ؛ فخيولُنا سوابق، وسهامُنا خوارق، 
وسيوفُنا صواعق، وقلوبُنا كالجبال، وعددُنا كالرِّمال، فالحصونُ 
لدينا لا تَمنعُ، والعساكر لقتالنا لا تنفعُ، ودعاؤكم علينا لا يُسمعُ، 

ند كلامْ، وخنتم العهود والإيمان، فإنكم أكلتم الحرامَ، ولا تقفون ع
فاليوم "وفشا فيكم العقوق والعصيان، فابشروا بالذل والهوان 

ر الحقِّ وبما  ي الأرضِ بغ رون  تُجزونَ عذابَ الُهونِ بما كنتم تستك
ى من أطاع الهدى، وخ  )٣١(".كنتم تفسقون  ثم ختمها بالسلام ع

ى، متوعدًا  بالشعر أيضًا، فيه من عواقب الردى، وأطاع الملك الأع
،  طالبًا من قطز  معاني التيه والغطرسة، ما لا يحتمله مسلم حٌرٌّ
الاستسلام الكامل، والانصياع لسيادة المغول القادمة، بحجة أن 

متضمنة شعرًا مهددًا متوعدًا بنشوة  )٣٢(ذلك تنفيذ للإرادة الإلهية،
 )٣٣(نصر

  تنت وبواترِ بحدّ سيوف     ألا قلْ لمصرَ ها هلاوون قد أتى
ا أذلـــــــــةٌ  ر أعزُّ القوم م   ويلحقُ أطفالًا لهم بالأكابرِ      يص

ى أبواب غزو الشام، لعوامل  وكان هولاكو ى قطز ع لمَّا أرسلها إ
ا؛ توافر قواعد غنية وقوية تحم  ى إرسالها بتبجح تام م أعانته ع

ن ظهر القوات التتارية المتقدمة غربًا مثل مدن  العراق، والجزيرة ب
ري دجلة والفرات وجميعها محتلة وخاضعة لسلطان هولاكو، هذا 
أولًا، وثانيًا وجود إمارات صليبية قوية معادية للوجود الإسلامي 
ي ضرب دولة المماليك  م  ي المنطقة، تشارك المغول رغب والعربي 

ا، وكانت إمارة عكا أخطرها، وثالثًا وجود بع ض والقضاء عل
؛ فأذعنت لهولاكو، ووعدت  ّ القيادات المحلية تورطت لأسباب ش
ى المماليك، ورابعًا وجودُ أقلياتٍ متعاونةٍ قبلا مع  بمساعدته ع
ى بلاد  ي أع ي اللاذقية والأرمن  ي نوا رية  ص هولاكو، مثل النُّ
م؛ بشأن ما فعلوه أثناء احتلال هولاكو  الشام، يمكن الإفادة م

ي الأمر، يلخص فاس )٣٤(دمشق، ي الشورى من الأمراء  تشار قطز أو
ى إيران بجيش : "لهم الموقف  قائلاً  ه هولاكو من توران إ لقد توجَّ

ن والملوك طاقة  ار، ولم يكن لأي مخلوق من الخلفاء والسلاط جرَّ
ي ي هذه النوا ى جميع البلاد، وترك  ى ع ى مقاومته، فاستو " ع

ي الذي هو كالأ " كبتوبوقانوبان ن القوي  سد الهصور، والتن
ن وبعد التشاور أوصاه بعض الأمراء بالجلاء عن مصر  )٣٥(".الكم

م مَن أو بالدفاع عن مصر فحسب؛ عند دخول )الوطن( ، وم
رس فأشارَ بالمبادأة والتعرض  )٣٦(المغول حدودها الإقليمية، ا  بي أمَّ

ا مفت ن، لأ ي فلسط احُ مصر ونقل المعركة خارج مصر، ولتكن  
رس  فيه ا من الشرق، فاخذ قطز برأيه، الذي  قال بي إني : "وبواب

ن، فإن انتصرنا أو هزمنا  سلَ ونقصدَ كتبغا متعاون أرى أن تقتلَ الرُّ
ن معـــذورين ي كلتا الحالت   )٣٧(".فسوف نكونُ 

ي  ى عزل السلطان المنصور ع كان ذلك بعد أن  اتفق الأمراء ع
ه، وللظروف المحيطة، فعزل واعتقل الملك  بن المعز أيبك لصغر  سنِّ

ي قلعة  القاهرة، ر  واختاروا المظفر سلطانًا، وبعدها  )٣٨(الصغ
ا؛ أولًا توافرُ قواتٍ  ى أسس م استعدَّ المظفرُ قطز للجهاد، معتمدًا ع
ئ لها  ي مصرَ، يمكن أن تعبأ تعبئة عسكرية ومعنوية؛ ت رةٍ  كب
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ي وجه الهجمة الت تارية الشرسة، وثانيًا معرفةُ القيادة الوقوف 
ا من أن تسلكَ الطرق  ُ المصرية بالطرق الداخلية لبلاد الشام تُمكِّ
م   ر م من أي طريق سلكوها، لخ ى لحركا المفاجئة للتتار، أو تتصدَّ
ن، وثالثًا توافرُ عناصر  ي زمن الأيوبي ي حروب متعددة؛ خاضوها 

م ع ُ ي استخبارية عربية؛ تُعي ى رصدِ حركاتِ المغول خاصةً 
ا المركزية  ن إداريًا وروحيًا إسلاميًا بسلط ن، وقد كانوا مرتبط فلسط

  )٣٩(.للاحتلال التتاري " غزة"ي القاهرة، برغم من تعرض إقليمهم 
ره  ى غاراته، أرسل هولاكو أم ولما لم يجد هولاكو ردًا حاسمًا ع

ا،" بايدر" نِ العربِ  )٤٠(فاحتلَّ غزة واستمكن   ورابعًا، انحيازُ السكاَّ
من أهل المدن والقرى للجانب المصري، ونفورُهم الشديد من 
ي ووسائله، وخامسًا قصرُ خطوط  الإمداد المصري  الاحتلال المغو
يدانية  ي الرَّ ن من مناطق تحشد المماليك  ي فلسط عند وجوده 

لمغول من قرب القاهرة والصالحية شرقها، قياسًا بخطوط إمداد ا
أربعة آلاف ميل وزيادة، وسادسًا، عدمُ وجود خيار آخر للمماليك 

ر الحرب، إذ لم تعد لهم قوى خارجية تمدُّ لهم يد العون     )٤١(.غ
م المساعدة للمظفر  ي دمشق أن يقدِّ واستعدَّ الملك الناصر 
م  رت قطز مشاكل مالية، فجمع الفقهاء واستشارهم، م قطز، واع

فأوجب العزُّ قتالَ التتار، وأجاز أن يأخذ  )٤٢(السلام العزُّ بن عبد
ي بيت المال من  السلطان المالَ من الرعية، بعد أن  يستنفد ما 
مال، أما جذبُ قطز الأمراء للجهاد، فلسياسته الحكيمة وخطورة 

ي إحداها يا أمراءَ : "الوضع، وخطبه الدينية المتحمسة شأنه 
ن، لكم زمانٌ تأكلون أم والَ بيتِ المال، وأنتم للجهاد  كارهون، المسلم

ر ذالك يرجع  ، ومن لم يخ وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحب
ي رقاب  ن  لعٌ عليه، وخطيئتهُ حريمُ المسلم ى بيته، فانَّ اللهَ مطَّ إ

   )٤٣(".المتأخرين
ــى الجهــاد، وكـاـن يجــدُ  م ع ن، لحــ ــرُ الالتقــاءَ بــالأمراء المخلصــ وكـاـن يُك

م  حماســــة ــــرددين، فكســــ ــــى الم مــــن أنصــــاره؛ فشــــكلوا ســــلاحًا أدبيًــــا ع
ـي سـبيل الله وكاـن قطـزُ يخـرجُ أحيانًـا   )٤٤(.قطز جميعًا لصـالح الجهـاد 

ــــــى الجهــــــاد بقولــــــه م ع ــــــى أمرائــــــه لــــــيلًا؛ يحــــــ أنــــــا خــــــارجٌ ألقــــــي التتــــــار : "إ
ــى الشــعب مباشــرةً يــنفخ  )٤٥(".بنفسـ ى ـــــــــ إ وتوجــه قطزـــ رحمــه الله تعــا

م جذ ي سـبيل الله، ونصـرة ديـن ف وة الجهاد، بغية خروجهم للجهاد 
ى الله عليــه وســلم، رهــا اســتطاع  )٤٦(رســول الله صــ ولهــذه الأســباب وغ

ال ـ م، فوعدوه به وقـد صـدقوا  يـوم ال ) ٤٧(.قطز أن يحبِّب الجهاد إل

ـــر العـــام، ولـــم  ثـــمَّ أعلـــن المظفـــر قطـــز لمـــا قتـــل رســـل هولاكـــو حالـــة  النف
ن    ) ٤٨(.عهد به من قبليكن للمصري

رهم المؤرخ  ن القوى، فيمكنُ أن نبدأ بالمغول إذ قدَّ ا المقارنة ب أمَّ
ري بعشرة آلاف فارس، ي تقديره ذاك حيف  )٤٩(الأرم ابن الع و

ي  ا أن رتبة كتبغا  ا ) نوين(وعدم دقة لأسباب م ال تناط 
ى الأ  ى رتبة عسكرية، وكان يتلقَّ ي أع وامر من المهمات الكبار، و

ى كتبغا جيشًا  هولاكو، وهو صديقه وصهره، فلا يعقل أن يتو
ري أوليًا  رة، وإذا أخذنا برأي ابن الع ذا العدد لمهمة كب رًا  صغ
فيمكن أن يكون ذلك عندما دخل بلاد الشام، ولكنه ليس العدد 

ن جالوت، لأن عدده لا يتناسب مع مهمة كتبغا، إذ  ي ع ذاته  
ي بلاد الشام، سانده جموع مما ى ذلك  )٥٠(تفرق من التتار  يضاف إ

تع حرفيًا  مقدم عشرة آلاف، وربما اعتمدها ابن ) نوين(أن رتبة 
ي، يزيد حسب المهمة المسندة،  ري دليلًا، ونس أنه عدد اصطلا الع

عشرين ألفًا، ) ٢٠٠٠٠(بدليل أنَّ جنك خان أنفذ مع سنتاي نوين 
أيضًا من قبل، ومهمته أقلُّ شأنًا من  )٥١()نوين( لغزو سمرقند مع أنه

ا قوات المماليك فتقدر بـ أربعة وعشرين ) ٢٤٠٠٠(من مهمة كتبغا، أمَّ
ة، وحملة الأثقال،  )٥٢(ألفا ا المتطوعون، والقوات القبليَّ يضاف إل

ن ألفا)٤٠٠٠٠(بما يبلغ مجموعه العام نحو    )٥٣(.أربع
ي س ا أبرزُ أسلحة التتار، فالرِّماح و

لاح الخيالة والمشاة، أمَّ
ردُ فلم يكن  ى الرماح العربية، أما الزَّ وكانت تمتاز بالقصر نسبة إ
رة الحجم سريعة صلبة  ري، وكانت خيولُهُم صغ لباسَ الفارس الت
ي السيوف،  وشديدة، وكان جيشُهم يتألف من المشاة، وحام

ي المعدات، ولا تُعرَفُ  نسبة والهراوات والدبابيس والرِّماح، وناق
ى المشاة ي،  )٥٤(.الخيالة إ وكان الجيش المملوكي مثل الجيش المغو

يتكون من مشاة وفرسان، وكان لكلِّ فارسٍ عددٌ من الأتباع 
ن بالسيوف والرِّماح، وكان الفرسانُ ينمازون بسرعة  ح المسلَّ

  )٥٥(.الحركة
ا منطقة حشد  ي سهل البقاع، وبعض البحثة " كتبغا"أمَّ فكانت 

ريا،قال بل  رة ط ي جنوب بح " كتبغا"وهذا الموقعُ لا يتيح لـ )٥٦(ي 
أنْ يستخدم الطرق الداخلية لبلاد الشام الداخلية، بسرعة 
وكفاءة، واتخذ كتبغا منطقة غزة منطقة حشد أمامية، لتكون 

ي ا المماليك فاتخذوا الصالحية  )٥٧(.طليعة الجيش المغو قرب "أمَّ
ا تم استقبالُ القواتِ من مختلف  )٥٨("القاهرة منطقة حشد، وف

ُ أدوات القتال والنقل، وما يحتاجه  ا تمَّ تجه صنوف القتال، وف
ا تمَّ تعزيزُ المعنويات  الجيش من معدات وخدمات أخرى، وف

ى   )٥٩(.للإيمان بنصر الله تعا
ى طريق  رَ شبهِ جزيرةِ سيناء، ع ر قطز فكانت ع ا حركةُ مس أمَّ

ى ساحل البحر صح راوية حديثة جنوبي الطريق التجارية المألوفة، ع
رسَ قائدًا  - رحمه الله - ودفع قطز )٦٠(المتوسط، لإخفاء تحركاته بي

ي  رس بسرعة، وخفة فائقة،  م بي لمقدمة جيشه من الخيالة، فتقدَّ
ي الأسبوع الأول من  ة،  ى غزَّ رس إ طرق آمنة، ح وصلت قوات بي

ة من التتار، وانسحب  )٦١(ـه٦٥٨رمضان سنة  رس غزَّ رَ بي فحرَّ
ي رواية" بايدر"قائدها  ر العا  مال، باتجاه  ى الشَّ ي إ  )٦٢(المغو

د  ى روح المبادأة، وهدَّ رس ع ن، وحصل بي فارتفعت معنويات المسلم
م حركة الجسم الرئيس بقيادة  ر تقدُّ ري، وس مواصلات كتبغا الت

رس قواتِ  التتار، وعرف مدى استعدادهم  قطز، واستطلع بي
ا من أخرى  )٦٣(للمعركة رس   من جهة، وتحرَّك باتجاه عكَّ قق بي فحَّ

ا؛ أولًا تركَ قواتِ  رس " بايدر"أهدافًا م راجع مهزومة، بينما قام بي ت
ن، وثانيًا حالت حركة  ي فلسط ي شما ي  بمباغتة الجيش المغو

ن قيادات المغول  رس دون إجراء تعاون ب ليبية بي ، والقيادات الصَّ
ن من أن يقوموا  د الصليبي ى ساحل البحر المتوسط، وثالثًا حيَّ ع
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رك مع المغول، لقوات المماليك ال يقودها قطز،  بتطويق مش
ا، وبُذلت جهود دبلوماسية  ى عكَّ فوصل الجيش المملوكي سالماً إ

ى حياد الإمارة الصليبية، ولوَّح المماليكُ للصلي ن للحصول ع بي
ركة من الغنائم المغولية ال سيبيعها المماليك  بإمكانية الإفادة المش

م ى أيد ن بعد هزيمة المغول الوشيكة ع   )٦٤(.للصليبي
ا من جهة، " كتبغا"وما إن سمع  ى عكَّ بنبأ وصول المماليك إ

ي " بايدر"وهزيمة  من غزة من أخرى، ح استشاط غضبًا، وبدا يُر
ا، وبدأ بالتحرك من بعلبك باتجاه مدينة دمشق ويزبد حنقًا وغضبً 

ا ثورة شعبية ضدّ  ره ! ال استعرت ف ا، مما اج حامية المغول ف
ي عكا،  ن لملاقاة المماليك  ر حركة كتبغا من شمال فلسط ى تغي ع
ا  ا، فصرفه الأمر عن عكَّ ى دمشق لقمع حركة التمرد ف ى حركته إ إ

ى دمشق، ما أفسح المجال لل ي اليوم إ مماليك أن يخلوا عكّا بسرعة 
ي  ٦٥٨الثالث والعشرين من رمضان سنة  هـ باتجاه الجنوب الشر

ي اليوم الرابع والعشرين  ن جالوت  ى بيسان، فوصل المماليك ع إ
م، حيث اختار ١٢٦٢من رمضان الموافق لليوم الثاني من أيلول سنة 

مجموعة من الخيالة  وأفرز قطز  )٦٥(المماليك ساحة المعركة المقبلة،
رس لتعقب فلول  المهزوم من غزة، من جهة، " بايدر"بقيادة بي

ي لاستدراج  ولاستطلاع قوة المغول المهاجمة من ثانية، ولثالثة 
ن جالوت غربي بيسان   )٦٦(.قوات المغول بقيادة كتبغا نحو ع
ن جالوت، ي ساحة ع ن  )٦٧(أمّا وصف طبيعة المنطقة  فتقع ب

ا تم طرق المواصلات سلسل جبال ا لجليل، وجبال نابلس، وف
ن جالوت، تع  ى ع ى ذلك؛ فالسيطرة ع ا، وع ن بيسان وعكَّ ب
ن  ن، والناصرة شمالًا، وجن ى فلسط ى المنافذ المؤدية إ السيطرة ع

ا غربًا ى  )٦٨(.جنوبًا وعكَّ ن جالوت، جبل يد ي منطقة ع و
ي" ى ال )٦٩("الدُّ ي إ رضه طريق داخ  )٧٠("جلبوع"وادي، وثمة جبل يع

المتدرجة روابيه من وادي الجالوت، وهناك كان مزرعة قصب 
بالقرب من ساحة المُنازلة، وما تزال المزارع المماثلة لها ماثلة، وكانت 
رًا، مما أودت  هذه الجبال والمزرعة تشكل للمماليك تخفية وتس

ي مزرعة ا م  ن، وأعاق حرك ي كم لقصب، بإيقاع  جيش كتبغا 
ا، كما هيأت طبيعة  ي مزرعة القصب، ثم قتل ف وتم أسر كتبغا 
رس بخدعة  هم بي ى جيش كتبغا، بعد أن جرَّ ى الإطباق ع المنطقة إ
منه، إذ اشتبك مع طلائعهم، ثم راوغهم منسحبًا لخداعهم، فجرهم 
هُ لهم بذكاء، مستغلا طيات  ن أعدَّ ى كم لمنطقة تقتيل، فتابعوه إ

م جيش الأرض، ومن ابت القصب، من جهة، ومن أخرى، أطبق عل
م  ى تطويق جيش كتبغا وهزيم ى إ قطز مستفيدًا من موقعه، ما أدَّ

ى وأسرى  ن قت ي ساحة المعركة ب   .بعد أن وقعوا 
ن، وفرقة قلب  م جيشه جناح وتفصيل ذلك، أنَّ قطز قّسَّ

ن، حجمًا وسلاحًا ر متكافئ ا الجناحان فغ ، فالجناح بقيادة قطز، أمَّ
ا  رس، أمَّ ل من فرقة خفيفة، من الخيالة بقيادة بي الأيسر يتشكَّ
الة،  وكان  ر فكان يتألف من المشاة والخيَّ الجناح الأيمن، وهو الأك
ي الساعات  رز دوره إلا  ي، ولم ي مختفيًا وراء أكمات جبل الد
ار يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من  رة من  الأخ

هـ، الموافق للثالث من أيلول سنة ٦٥٨هر رمضان المعظم سنة ش
ر، ويم  )٧١(.م١٢٦٠ ي الوادي الصغ ى  إذ بدأ يغادر  مواقعه الأو

ي داخل الوادي الرئيس، ملتفًا من أمام تل القيادة، بحيث  متقدمًا  
جعل الجبل محورًا ثابتًا لحركته، ولإيقاف انسحاب الجناح 

ر  )٧٢(الأيسر ة أمام المغول، وبعدها بقيادة بي س، ولتثبيت الج
ي أكمات جبل  أعطى  قطز إيعازًا لفرقة القلب بمغادرة مواقعها 

ى، وتعزيز الجناح المذكور، ا  )٧٣(الد فهبطت تلك الفرقة ومن ضم
راجع، وبدأ؛  ى الوادي، وقاتلوا بشجاعة، فأوقفوا ال مقر القيادة إ
ن كان الجناح الأيمن  ي ح القلب والجناح الأيسر بالتعرض معا، 
ي مدخل الوادي الرئيس،  ى مؤخرة جيش كتبغا  أكمل التفافه ع

ي الجبال أو أ ى ج الوادي بينما أطبقت با ى فأطبق ع ا ع كما
ى جيش كتبغا من الجهات الأربع،  ن، فأغلق ع ن الأخري الجهت
ى إتمام عملية التفاف قوات المماليك، مما  وساعد ضيق الوادي ع
ى المعارك الثابتة، من خوض معارك  دفع قوات المماليك المتدربة ع

 )٧٤(ضارية، وبعد قتال شديد أبيد من المغول ما لا يح عدده
ن تقرير رف ر التتار قد قتلوا "ع لهولاكو عن خسائر المعركة أنَّ وب أك
  )٧٥(".وأسر من بقي

م من المعركة، لأنَّ كتبغا قُتل  ولم يستطع المغول تنظيم انسحا
ا، سر أبنه، )٧٦(ف

ُ
وقتل قطزُ الملك السعيد ابن الملك العادل  )٧٧(وأ

رًا  )٧٨(بن أيوب لأنه ساعد التتار، وكان فاسقًا ي بعد أن وقع أس
ى خارج  جالوت، واستطاع بيدرا أنْ يتسلل بعدد من جنوده، إ
رها بنفسها، وتسلق  ساحة المعركة، تاركًا بقية جيشه؛ تواجه مص
ن، رؤوس الجبال المجاورة، واعتصم بعضُهم  بعض الجنود المغولي
م قواتُ المماليك، وما  الآخر بالتل المجاور للموقعة، فأحدقت 

واختفى فوج من خيالة  )٧٩(ونجا من نجا، برحوا ح أفنوهم قتلاً 
ي مزرعة قصب، بالقرب من ساحة القتال، فأمر قطز  المغول 

ا، فاحرقوهم جميعًا"جنوده  وما أن انته  )٨٠(،"بأن يضرموا النار ف
رية،  ت أشكال المقاومة الت مساء يوم الجمعة من رمضان، ح ان

م وأعلن اندحار المغول، وأعلن النصر الإسلامي  ر عل   )٨١(.الكب
ى بيسان ا مطاردة فلولهم، فكان إ إذ حشد المغول لمعركة  )٨٢(أمَّ

ن جالوت،  ي ع رك  أخرى لوجود قوات مغولية احتياطية، لم تش
ا قوات المماليك، بتعرض  وبينما كانت تحاول إعادة تنظيمها، فاجأ
ن جالوت، فانتصر المماليك  ر وسريع وصف بأنه اشدُّ من ع كب

واتجه قطز  )٨٣(وا  عددًا من أكابر التتار، ولكن  بعد أن تزلزلوا،وقتل
رَ الأردن،  ر  ريا، ثم ع رة ط ى بيسان سالكًا الطريق المحاذي لبح إ
ي اليوم الرابع من شوال بعد عشرة أيام من  ى دمشق،  متجهًا إ
ى التتار، فاستقبل بحفاوة بالغة، فأنجز بدخوله  انتصارهم ع

ا المرحلة دمشق، المرحلة  الثانية من تحرير بلاد الشام من المغول، أمَّ
ى ركن  الثالثة فطردهم من بلاد الشام والجزيرة، إذ أوكل المهمة إ
ا  ى حامي ى حمص، وتعرض ع رس، وفرقته ، فتقدم إ الدين  بي
ى حلب  ي، واتجه إ م وأسر البا م فقتل م المغولية، وانتصر عل

ي حم ا شأنه  ص، ففرَّ المغول باتجاه ساحل البحر وفعل فعلته 
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م، وبعد شهرين من معركة  )٨٤(المتوسط، إلا أن الأنصار قبضوا عل
ى حلب، إلا أن  ي إقليم الجزيرة الهجوم ع ن جالوت، حاول التتار  ع
ي معركة قرب حمص،  م،  ى أعقا ري حمص وحماة ردا التتار ع أم

ي الفراتوبعدها استقرت الأوضاع وجرى دفعُ المغول إ  )٨٥(.ى شر
ن جالوت  ي ع د الشيخ شرف الدين المنصور نصرَ قطز  وقد خلَّ
وأبرز مشاهد من تحريره حماة والمعرة بعد أن نازل التتار وهزمهم 

ا قوله   )٨٦(:شر هزيمة م
 رُعـــــتَ العـــــدى فضـــــمنتَ تـــــلَّ عروشِـــــها

  

ــــــــــــــــلَّ  جيوشـــــــــــــــها ـــــــــــــــا فأخـــــــــــــــذتَ تـــــ َ  ولقي
  

نــــــــــــــــــــزلتْنازلـــــــــــــــــتَ أمــــــــــــــــــلاكَ 
ُ
 التتـــــــــــــــــــــــــارِ فأ

  

 عـــــــــــــــــــن فحلِهـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــن اكـــــــــــــــــــــــــــــــديشها
  

ا ِ ــــــــــي رقـــــــــــــــــابِ كُمـــــــــــا  فغــــــــــدا لســــــــــيفكَ 
  

ــــــي يبــــــيس حشيشــــــها  حصــــــدَ المناجــــــلِ 
  

ــــــــــويه إذ  فُقـــــــــتَ الملـــــــــوكَ ببـــــــــذل مـــــــــا تحــــ
  

ـــــــــــــــى منقــــــــــــــــــــوشِها ـــــــــــــــا ع ُ  خُتمـــــــــــــــت خزائ
  

ـــــــــراحلَ  وطويــــــــتَ عــــــــن مصــــــــرٍ فســــــــيحَ مـ
  

ـــــــــــــــا  ِ ن بِرك ــــــــــــــــن عريشـــــــــــــــهامـــــــــــــــا بـــــــــــــــ  وبيـــــ
  

ـــــــــى العبـــــــــــــادِ بلادَهـــــــــا ـــــــــ حفظـــــــــتَ ع  ح
  

ـــــــــى احبوشـــــــــها ـــــــــ إ  مـــــــــن رومِهـــــــــا الأق
  

ها ـــــــكَ خـــــــدَّ ــــــــاةُ لـــــــوطء نعلِ  فرشـــــــتْ حمـــ
  

نَ الشـــمس مـــن مفروشـــها  فوطئـــتَ عـــ
  

ا ــــــــــــــــص ـــــــــــــــ أخلـــ ا ال  وضـــــــــــــــريتَ ســـــــــــــــكَّ
  

 عمــــــا يشــــــوبُ النقــــــدَ عــــــن مغشـــــــــوشها
  

 قيادَهـــــــــــــــاوكـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــرة إذ ملكـــــــــــــــــــــــت 
  

ـــــــي مـــــــــدهوشها  دُهشـــــــتْ ســـــــرورا ســـــــار 
  

  
ن جالوت) ٢( رس السلطان بعد معركة ع   بي

ين لاستقبال قائدها المظفر قطز  َّ بينما كانت مدينة القاهرة ت
ئ المماليك بمقتل قائدهم، وأعلن نبأ تسلطن  قاهرَ المغول، فو
ن الكردي بعض  رس، كما يأتي لاحقًا، وقد سجل حس الظاهر بي
ن جالوت، وأنقذ  ي ع ى التتار،  مزايا المظفر قطز بعد انتصاره ع
ى كلِّ  ديد تعرض له من هولاكو بعد انتصاره ع الإسلام من أخطر 

   )٨٧(.مَن هاجمه ومن أربعة آلاف ميل
ي الشآم جميعا    واستجدَّ الإسلامُ بعد دحوضه    هلك الكفرُ 

ـــوضه  وعِ،    بالمليك المظفرِ البطلِ الأر   سـيف الإله عند 
زنا بسمْرِهِ وببيـــضــــه    ملك جاءنا بحزم وعـزم    فاع

  دائما مثل واجبات فروضـــه    اوجب الله شكر ذاك علينا 

ـــي هـــذه المناســـبة ومـــن العجائـــب أن التتـــار : "وقـــال أبـــو شـــامة المقدســـ 
رك ي ذلك" كسروا واهلكوا بأبناء جنسهم من ال   )٨٨(:وقال 

  

ى البلاد فجاءَهم    من مصرَ تركيٌّ يجودُ بنفسهِ   غلبَ التتارُ ع
د شملَهم  ء آفةٌ من جنسهِ    بالشام أهلكهم وبــــــــدَّ   ولكـــــــلِّ 

ى  ي طريقه  إ ى دلتا النيل وهو  وبتفصيل؛ فما كاد قطز يصل إ
ي الشوارع، يسألُ الناس أن  دست التتويج، ح بدأ المنادي يطوفُ 
م أن يدعوا للسلطان الملك  ى المظفر قطز، ويطلب م رحموا ع ي

رس، رس قتله، أثناء  )٨٩(ركن الدين الظاهر بي ويعتقد بأنَّ الظاهر بي
ى مصر، قبل أن يتوَّج ملكًا، ويشيعَ ذكره، ويصعبَ قتلُهُ،  عودته إ
ى حلب، كما  رس نائبًا ع ِن بي

ّ ويعزى أيضًا لأنَّ المظفر قطز لم يع
ما يحاذر الآخر، فكان كان  وعده، فأوغر صدره عليه، وكان كل م

رس لإكمال المؤامرة، فقتله بمكيدة لما  هذا حافزًا من حوافز بي
ي  ى صيد أرانب  تشرين الأول سنة  ٢٣ابتعد عن معسكره خارجًا إ

مُّ بتقبيل يده، وأمسك ١٢٦٠/ هـ ٦٥٨ م فتقدم أحدهم منه كأنه 
رس فغرس ي ظهر قطز، فق عليه،  بيده، فاندفع بي سيفه 

رس  وأعلن المتآمرون نبأ مقتل السلطان قطز، وتتويج الظاهر بي
ى بلاد مصر والشام   )٩٠(.ملكًا ع

رس للتوسع التتاري ) ٣( ي بي   تصدِّ
ما إن سمع التتار بمقتل قطز ح ظنوا فتنة وقعت، أو أوشكت 

ن الأمراء المماليك، فاغتنمها بيدارا  ي ظنه أن تقع  ب ري فرصة  الت
رة، ى نجدة أرسلها الملك السعيد من حلب  )٩١(فهاجم الب وانتصر ع

ى مخالفته آراء  لقلة عدد الجند المسلم، فندم الملك السعيد ع
ي  ه الناس نحو الجنوب،  أمرائه، فجفلت حلب، وأضربت، وتوجَّ
رة تذكر أنَّ طائفة من العدو التتاري اتجه  ن وصلت رسالة من الب ح

رة  وحاصرها، ثمَّ هاجم  )٩٢(نحو منبج، رس الب فهاجم الظاهر بي
ر الفرات، فأعدَّ سفنًا لازمة لعبوره، وحمل خشبًا كافيًا  ى  التتار ع
ي منبج، وقدروا  ر التتار  ى ظهور الحمال، بعد أن استعلم خ ع
ى شطِّ الفرات، وهناك أعدّ  م بنحو ثلاثة آلاف فارس ع قوا

ا  ر الفرات، المراكب وشح ر، واقتحموا  ن واشتبكوا مع الت بالمقاتل
زم  ى الضفة الشرقية، فا رس بعضه سباحة إ ره الظاهر بي وع
رس ركع شكر لله  ى الظاهر بي التتار بعد معركة بالسهام، فصّ
يَّ الفرات ففتلوا من التتار عددا، وأسروا  ى، ووزَّع جنده شر تعا

ي فغ زم البوا م عددا آخر، وا نم المسلمون من أثقالهم وأقوا
ى كل ذلك فاكتفوا بالغنائم بعد أن  رة ع ى أهل الب رًا، واستو كث
ى ضفة الفرات  رس إ رة من الزمن، ثم عاد الظاهر بي حوصروا ف
ا جماعة من  ا وترك  ى نائ رة وخلع ع ى الب الغربية، ثم سار إ

ى دمشق وب رس إ ن يديه من عسكره لحفظها، وعاد الظاهر بي
ر   )٩٣(.أسرى التتار عدد كب

ى الأمراء المجاهدين خلعًا وتشريفات بلغت  رس ع وقد خلع بي
ثلاثمائة ألف دينار، فخلد شهاب الدين أبو الثناء، ) ٣٠٠٠٠٠(نحو 

ى  ر الفرات ع ر بعد أن خاض  ى الت رس ع كاتب الإنشاء  انتصار بي
زم ى سفن وخيل و سباحة وهو يتابع التتار الم ن من غربي الفرات إ

ا   )٩٤(:شرقيه بقصيدة م
با من نعلهِ آثارُ     خُضْتَ الفراتَ بسابحٍ أق مُ   هُوجُ الصَّ
ــارُ     حملتْكَ أمواجُ الفُراتِ وِمـــن رأى هُ الأ   بحرا سواك ُتقلُّ
عتْ مُزقا ولم يكُ طــــودُهــا ارُ     وتقطَّ   إذ ذاك الا جيشُك الجـرَّ
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ـــــــ        ـــــــر القصـــــــيدة، وعـــــــرَّف بالشـــــــاعر وهـــــــو القا وقـــــــد أتـــــــمَّ ابـــــــن كث
شــهاب الــدين محمــود الكاتــب، وأولاده يقــال لهــم بنــو الشــهاب محمــود 

رس الفرات بجيشه   )٩٥(ي خوض الظاهر بي
  واحكمْ فطوعُ مرادِكَ الأقدارُ    سرْ حيثُ شئتَ لك المهيمنُ جارُ 

ين الذي أظــــــــهرتَه   يا ركنَهُ عند الأعادي ثـــــارُ    ُ◌  لم يبقَ للدِّ
ك الأوتــارُ    لمَّا تراقصــتِ الرؤوسُ تحرَّكتْ    من مُطربات قسيِّ

عتْ فَرَقا ولم يكُ طــــودَها  ــك الجرارُ     وتقطَّ
ُ
  )٩٦(إذ ذاك الا جــيشـــ

ــر شــاعر، إذ ثمــة شــاعر  ريــة قــد شــهد لهــا غ ويبــدو أنّ هــذه المعركــة ال
ر  ــوارم، فــأوقف التيـــار مــن بــدء دخـــول شــهد تســك الفــرات بالقنـــا والصَّ

ي الفرات فيقول  رية من شر م بالغنائم الت ي عود ن ل    )٩٧(:المسلم
وارم    ولما تراءينا الفرات بخيلنا    سكرناهُ منا بالقنا والصَّ

نِ عُدنا بالغ والغنائم    فأوقفتِ التيار عن جريانه  ى ح   إ

ـــرس  ـــر الفـــرات ليطفـــئ حـــرارة وشـــهد للظـــاهر بي شـــاعر آخـــر اقتحامـــه 
ي نتفة  ن(قلبه من المغول فيقول    )٩٨():بيت

  نفديه بالأموالِ والأهل    الملك الظــــــاهرُ سلطانُنا 
  حرارةَ القلبِ من المُغل    اقتحم الماءَ ليطــــــفي به 

ر مع الفرنجة بساحل البحر الأبيض  ا موقفه من تحالف الت أمَّ
ى ٦٦٨المتوسط، فكان سنة  ر ع رس بغارة الت هـ إذ علم الظاهر بي

ر الساجور  ي منبج"منبج قرب  رس أحد "شر ، فأمر الظاهر بي
ى أهبة الاستعداد لمنازلة التتار،  ي الشام، ويكون ع قواده أن يرابط 
ر  ي نفر يس ي مصر، فتحرك من القاهرة  رس  ولم ينتظر الظاهر بي

ى  ى غزة ثم إ زموا لما سمعوا إ دمشق فوافته الأنباء أن التتار ا
رس،   )٩٩(،"فكان اسمه يرد الأعداء من كل جانب"بحركة الظاهر بي

ى  رس بمراسلة أبغا بن هولاكو الفرنجة للهجوم ع وعلم بي
ى سيس م قادمون إ ن، وأ ي مهاجمة  )١٠٠(المسلم راك  للاش

ا، م فأغرق ى سف ن، لكن ريحًا صرصرًا عاتية هبت ع  )١٠١(المسلم
ي أرمينية،  ر الأسود  ر ال رس بلدة سيس بعد أن ع ودخل الظاهر بي
ا ثم بعث  ر قصر الملك ف ا الجمال، ودمَّ ى سفن نقلت أخشا ع

ي أرمينية، فغنمو  ى بلدة إياس  ى طرسوس وإ ا قوات أخرى له إ
ى دمشق رس إ    )١٠٢(.وقتلوا وأسروا ثم عاد بي

رس وإزالة الوجود الصلي من بلاد الشام) ٤(   بي
رة من أيام صلح  ن بالشام عدة مدن وإمارات صغ كان للصليبي
ن أمراء  الرملة وقد اتسعت هذه الأملاك عندما وقع الخلاف ب

ن جالوت"الشام ومصر قبل معركة  ى" ع رس عمل ع ى بي  فلما تو
تصفية الوجود الصلي بالشام، فاستطاع أن يطهر كلًا من 

وصفد، وقتل كل فرسان المعبد  )١٠٣(قيسارية وأرسوف،
رية من الوجود "الداوية" ر كلًا من يافا وط ا، وطهَّ ن  المتحصن

  .الصلي
ي  ن فكان فتح أنطاكية، و ى الصليبي أما أعظم انتصاراته ع
ر المدن المحتلة بالشام وكان حاكمها الصلي من أشد الناس  أك

رس فتحها سنة  ن فاستطاع بي هـ، وبفتحها فتحت ٦٦٥أذية للمسلم

ي عقد  ن  ر من الحصون الصليبية وسارع أمراء الصليبي وسلمت كث
ى الروم معاهدات صلح معه، إذعانا ب الخضوع والطاعة، وانتصر ع

ن وقد مدحه شهاب الدين أبو الثناء محمود  )١٠٤(.ي معركة ابلست
ا                                                                                                       )١٠٥(:ي أبيات م

وم فــاحتوتْ  ــى الــرُّ  ســرْتَ مــن حمــ مصــرَ إ
  

ـــــــــــــــاذمُ عليــــــــــــــه    )١٠٦(وســــــــــــــوراه الظُبــــــــــــــا واللهـــــــ

  

ـــــــــــــــــها ـــــــــــــــــه كأنــــــــ  بجــــــــــــــــيش  تظــــــــــــــــل  الأرض منـ
  

ـــــــــي الضـــــــــيق خـــــــــاتمُ  ـــــــــى ســـــــــعة الأرجـــــــــاء   ع
  

ـــــــــــــــــائبُ كـــــــــــــــاـلبحر الخضــــــــــــــــمِّ جيادُهــــــــــــــــا  كتــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــتلاطمُ  ـــــــــــــــــــــادت موجــــــــ  إذا مـــــــــــــــــــــا 
  

 مظفـــــــــــــــــــرٌ  يحـــــــــــــــــــيط بمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــور اللـــــــــــــــــــواءِ 
  

صــــــــــــــــــــــرُ   والتأييــــــــــــــدُ عبــــــــــــــدٌ وخــــــــــــــادمُ لــــــــــــــه النَّ
  

ـــــى بـــــلاد الـــــروم،  ـــــرس مـــــن مصـــــر إ إن الشـــــاعر يحـــــدد حركـــــة الظـــــاهر بي
مــاح المشــرعة، : ومعــه ســوران مــن أســلحته همــا الســيوف القاطعــة والرَّ

ا، وكتائبــــه كــــأمواج  ــــى ســــع ــــر تضــــيق الأرض بــــه ع وجيشــــه ضــــخم كب
ن المظفــــر المرفــــوع يخدمــــه نصــــر  البحـــر المتتابعــــة، تحــــيط بعلــــم المســــلم

  .وتأييد
رس الداخلية) ٥(   إصلاحات بي

ن والتتار التنسيق لقد  ن الصليبي رس بسرعة حركته ب منع بي
م، ومن ناحية أخرى استفاد من  ن المدن بي سرعة حركته وتنقله ب

ي كل بأسبوعيًا،  ى أحوال رعيته  تفقد شؤون مملكته، وللاطلاع ع
الحج والعمرة، من مصر وبلاد الشام، والحجاز، ولتأدية مناسك 

ي لباس الحرب  ي لباس الإحرام، حينا أو يُرى حينا آخر،  فكان يُرى 
ي  ن المدن ليدرك صلاة الجمعة  مستعدًا للجهاد، أو يُرى مُتحرِّكا  ب
ي  ي الكرك ودمشق وحلب كما يقول الشاعر  ا، شأنه  ما يزور م

  )١٠٧(:ذلك
ي الحـــجاز إذا به سُ      بينا تراه  ام للحجِّ الشريف يقدِّ

ي الشَّ
رُ أمــرها ي حلب  يدبِّ ي مصرَ يذبُّ ويحرسُ      وتراه    وتراه 
ي حجٍّ عليهِ عــبــاءةٌ  ي غزوٍ عليه  الأطلسُ      وتراه    وتراه 

راحة، فقد استبدل  ي أوقات الاس كما كان يقوم بتدريب جنده 
ى رمايات  رس الأغاني بالتدريب ع الأسلحة المختلفة من الظاهر بي

ي حال  قوس ومبارزة بالسيوف، أو تركيض خيل استعدادًا للحرب 
ارجف أبغا  ملك  التتار منه، ) هـ٦٧٢(يذكر أنه سنة . السلم والحرب

ى مهاجمة البلاد الشامية، فشهد له بعض الشعراء  ولم يجرؤ ع
   )١٠٨(:بذلك فيقول 

َّ عن    ذاك يومٌ لها عن اللهـــو فيــه   مطــــربات الأغاــ وتغ
رامــــاة

ُ
ِ عند المـ ّ ن القس ي الميدان     برن   وركضِ الجيــــاد 

ـــــةٍ لأذان     بصليلٍ لمرهـــــفٍ وصهـــــيلٍ 
َّ
  وجــــــوادٍ ورنــــــــــــ

ى الجــــــــدِّ تعزى    يومُ سلمٍ أو لا، فيـــــــومُ رهـــانِ     كلُّ أفعالهِ إ
سلمِ والحــربِ إلا  ي الِّ ن رمــــــــــحٍ وصــارمٍ وسنانِ     لا تراه    ب

  شائعا حمدُهُ  بكــــــــــــــــلَّ مكانِ     هكذا تفـــعــل الملوكُ فــــعـالا 
ي رفعــــةٍ ونصرٍ عزيزٍ  ت حمــــــــــــائمُ الأغصان     دام     ما تغنَّ

  



١٠٢

 
 

 

 ٢٠١٢مارس –العدد الخامس عشر  –السنة الخامسة

א  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

 دراسات ...رجل السيف الظاهر بيبرس  :حسن محمد الربابعة        

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

 

  ورانيحربه للباطنية وقمع ثورة الك - ٥/١
بيدية المسماة كانت الشام ومصر أرض الدولة العُ 

ن من الزمان معا جعل هذه البلاد مرتعًا  )١٠٩("الفاطمية" قرابة القرن
ن خاصة أتباع  ن والمنحرف خصبًا للفرق المنحرفة، ومأوى الضال
ي، وكانت لهم بالشام العديد من القلاع والحصون  المذهب الإسماعي
ن  ى الإسلام وعونًا للصليبي والقرى، وكانوا أشدَّ الناس ضررًا ع

ن، وت ى المسلم م والتتار ع ن وعلما ي اغتيال قادة المسلم خصصوا 
ي قلوب الناس، ولم يكن  ر الرعب  ح صار مجرد ذكر اسمهم يث
رس الذي رأى من قبل  لهؤلاء أن يغيبوا عن حسابات الظاهر بي
م  ى الأمة المسلمة فشدد الحصار عل م ع مدى فداحة خطور

م عدة مرات واستخدم معهم الخداع والاستد راج، واقتحم حصو
م أسلوب  م وقد وظَّف مع عام ح أخرج معظمهم من حصو

ي المجتمع المسلم ح أزال خطرهم   .    الجذب والإقناع والاندماج 
رس بفضل الله ثم بيقظته وسرعة حركته، أن  وقد استطاع بي
يحبط محاولة الباطنية إحياء الدولة العبيدية الرافضية من جديد، 

" الكوراني"نيسابوري بأرض مصر اسمه عندما ظهر رجل فارس 
ن"يدعو  ويجمع الناس من أجل ذلك، وقد أعلن العصيان " للفاطمي

ا، فتمكن  ى عل المسلح وهاجم مخازن السلاح والخيول واستو
ى حركة التمرد، وأسر  رس بقواته الخاصة من القضاء ع الظاهر بي

د أ ي القاهرة وشرَّ ى باب زويلة  تباعه وق الكوراني ثم صلبه ع
ى فتنته   ) ١١٠(.ع

  إعادة الخلافة الإسلامية - ٥/٢
التتار بغداد زين لهم الوزير الشؤم ابن العلقم  عندما احتلَّ 

الراف قتل الخليفة المستعصم، أحمد عبد الله بن المستنصر 
لتسقط بقتله الخلافة العباسية، وذلك  )١١١(بالله أبي جعفر العباس

هـ، حيث ظلَّ العالمُ ٦٥٦ي اليوم الرابع عشر من  صفر سنة 
رس  ى بي الإسلامي بلا خلافة ولا خليفة طيلة ثلاث سنوات، ح تو
ى إعادة الخلافة العباسية  حكم الديار المصرية والشامية، وعمل ع

ر أبا مرة أخرى، فبحث عن رجل من نسل العباس فوجد الأ  م
ي  ، وكان معتقلًا  ن الظاهر العباس ر المؤمن القاسم أحمد ابن أم

ن  ر المؤمن ة " المستنصر"بغداد، وهو أخو أم باني المدرسة المستنصريَّ
ي  ى مصر، ودعا الناس لبيعته، فبايعه الناس  رة، فاستقدمه إ الشه

وكان  يوم مهيب، ذكّر الناس بأمجادهم السابقة، وأفراحهم الماضية،
ي السلطة واتخاذ القرارات إلا أنه  ى رمزيته، وقلة أثره  هذا العمل ع
ي كل مكان إذ سرت روح  ن  ي نفوس المسلم ر الأثر  كان له كب

ن أفراد الأمة   )١١٢(.الوحدة الإسلامية من جديد ب
ن -٥/٣ ى المسلم رته ع   غ

ي عصره ن  ره من ملوك المسلم رس عن غ  ،ومما  كان يم بي
م وحقوقهم بصورة ولأ  ن ودما عوام شدة عنايته بحرمات المسلم

ى وعهود الراشدين، وأيام العز  أعادت للأذهان أيام الإسلام الأو
ى أذى  ر ع ا كان لا يص رة م ي مواقف كث ن وذلك  والتمك
ن، ومن يتعرض لهم، فقد ذكروا له عندما فتح مدينة  المسلم

رًا من أسرى الم' صفد' ا كث م قد وقعوا ووجد  ن، ذكروا له أ سلم
ي أرمينيا وكانوا " فأرا"ي الأسر بسبب أهل قرة  ي قرية من نوا و

م عبيدًا للفرنج،  ن ونساءهم ويبيعو يخطفون رجال المسلم
ن  ى أهل هذه القرية المجرم فعندها؛ قرر الهجوم من فوره ع

ر وأخذ ثأر المس ن قتيل وأس رًا، وجعل أهلها ب ن فدمرها تدم لم
  .وشفى غليلهم

ن فقالت له  رضت طريقة امرأة من المسلم ويقال مثله، فقد اع
ر، إن ولدي قد دخل مدينة  ا الأم بالشام تاجرًا فأخذه " صور "يا أ

ملك صور الصلي فغدر به وقتله وأخذ ماله، كان ذلك أثناء عودته 
رس مسار جيشه  ر بي ي الحال غ بالجيش من إحدى الغزوات، و

ى مدينة  وهجم ا بأسًا، فأرسل إليه ملكها يقول له " صور "ع وأوقع 
لغدرك ومكرك بالتاجر فلان ح لا تعود : "ما سبب هذا؟ فقال له

رك لمثلها   ". أنت وغ
ر من أمرائه هو  وأسرَّ  فأبدله بعدد " سنقر الأشقر"له يومًا أم

م ابن ملك السيس الصلي ر من الأسرى الفرنج م وأعدم . كب
ر حصن الكرك، ذلك لأنه  ر عمر بن العادل الأيوبي، أم رس الأم بي
م  ، وتعاون مع التتار أعداء الإسلام وكات ن خيانة عظم خان المسلم

ى عورات المسل ى الشام مرة ودلهم ع ن، واستدعاهم للهجوم ع م
ى الشام فاستف  أخرى، ووعده التتار بأنه سيكون نائبًا لهم ع
ي أمره فأفتوا بقتله فأعدمه جزاءً لخيانته  رس الفقهاء  بي

ن ن . للمسلم رته أيضًا عند حصاره أحد حصون الصليبي وتبدو غ
ن قتل جندي مسلم، فلما أراد أهل الحصن أن  بالشام ح
يستسلموا رفض عقد التسليم ح يدفعوا دية الجندي المسلم 

أنتم قتلتم جنديًا من جي وأريد ديته مائة ألف : "وقال لهم
  )١١٣(".دينار

              قمعه للمفسدين - ٥/٤
رس يكره الفساد والمفسدين بشدة رس بإراقة ، إذ كان بي أمر بي

ي مصر، ي ش نوا ا  ومن ضبط  الخمور وتحريم الاتجار ف
بتصنيع الخمر سوف يقتل، كما منع الخواطئ والغانيات والمفسدات 
ويجهن  من الفاحشة وسلب أموالهم من بيع الأعراض، وأمر ب
جميعًا بعد التوبة والإنابة فحفظ الديار المصرية من أمراض؛ الخمر 

  )١١٤(:فقيل فيه شعر والزنا
رُ هذي البـــــــــــــلادِ مأواه     ليس لإبــــــليس عنــــدنا أربُ    فغ

متَهُ الخمرَ والحشيشَ معا   أعدمته ماءه ومـــــــــــــرعاه     حرَّ
                             

رس الخارجية) ٦(   سياسة بي
ى بلاد  -٦/١        تجنيده بركة خان لإفشال هجمات هولاكو ع

  .الشام من جديد                      
ي  ن جالوت أشد الأثر  كانت للهزيمة الهائلة ال نالت التتار بع
ى معاودة الكرة مرة  ر خاصةً هولاكو الذي أصرَّ ع نفوس قادة الت
رس الفذ عندما استطاع استمالة أحد  بعد مرة، وهنا برز ذكاء بي

بركة "، وكان "هولاكو"كبار قادة التتار وهو بركة خان وهو ابن عم 
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ي مراسلته واستماله مسلمًا " خان رس  صادقًا مخلصًا، فأخذ بي
ي رسائل متبادلة فاقتنع بركة " هولاكو"للجهاد ضد  وأفهمه ذلك 

ن، ونسق مع  ر أنصار الإسلام والمسلم خان بذلك وأصبح من أك
رس ضد  رًا من التتار بالشام " هولاكو"بي فاستمال بركة خان كث

م هدايا  ي الإسلام وأغدق عل ي دين الله للدخول  وعطايا فدخلوا 
ى من بعده أبنه " هولاكو"أفواجًا، ولما هلك الطاغية  وكان " أبغا"وتو

ى لتجديد التوسع  ن س أشد من أبيه عداوة للإسلام والمسلم
ى  التتاري بالشام، الذي أصبح من أملاك الدولة المملوكية، وكتب إ

دده قائلاً  رس ي ر، فكيف يصلح : "بي لك أن أنت صعلوك حق
ى السماء، أو هبطت  تخالف ملوك الأرض؟ وأعلمْ أنك لو صعدت إ

ى مصالح ى الأرض ما تخلصتَ م فاعمل لنفسك ع ، فجاء رد "إ
ي منته العزة يقول  رس  وأعلموه أني من ورائه المطالبة، : "الملك بي

ا من بلاد  ع منه جميعَ البلاد ال استحوذ عل ولا أزال ح أن
  ".وسائر أقطار الأرض الخليفة،

ي حرب  ن  رس من أشجع أمراء المسلم وبالفعل كان الظاهر بي
التتار، وأنشطهم وكان لا يسمح لهم بالتجمع، بل كان يسارع 

هـ عندما وصلت ٦٧١بالانقضاض كالأسد الضاري، كما حدث سنة 
ر  رة من جنود التتار تجمعت عند  رس أن طائفة كب لمسامع بي

ر الفرات وانقضَّ الفرات أسرع بج يشه وخاض بنفسه، وجيشه 
رة مع التتار سنة  ى التتار فمزقهم تمزيقًا، ثم كانت معركته الشه ع

ن"هـ، المشهورة بموقعة ٦٧٥ ا شعرًا قيل  )١١٥(".البلست وقد ذكرنا ف
رة من الروم، وهذا يوضح مدى  ا، وكان مع جيش التتار فرقة كب ف

ن أعداء الإسلام في م، وكانت العلاقة ب ى اختلاف رايا م ع ما بي
ر  م وص ن وقاد ر من أبطال المسلم ا الكث معركة رهيبة استشهد ف
م نصره وكسروا  رًا بليغًا ح أنزل الله عز وجل عل المسلمون ص

ن جالوت   .التتار كسرة قريبة من يوم ع
  اعتقاله الملك المغيث حاكم الكرك لخيانته -٦/٢

ى  قصدهـ  ٦٧١ي سنة  رس بلاد الكرك واستد الظاهر بي
ا الملك المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن الكامل محمد بن  صاح
ى الديار  ي غزة أرسله إ العادل، فلما قدم عليه المغيث وكان الظاهر 

وتفصيل ذلك أن الظاهر  )١١٦(المصرية معتقلًا، فكان آخر العهد به
ي العام المذكور من القاهرة، رس توجه  باتجاه  الشام، فلما  بي

ى غزة، وصلت إليه والدة المغيث حاكم الكرك؛ تشفع  وصل إ
ى ولدها  ي العودة إ ا وأكرمها وإذن لها  لولدها عنده، فطمأ
ى المغيث فحضر بعد تردد،  رس الرسل إ فعادت، ثم أرسل الظاهر بي
ى قلعة القاهرة، فكان آخر  رس، وبعث به إ فقبض عليه الظاهر بي

ولما لاحظ استياء بعض الأمراء من تصرفه بسبب  )١١٧(.به العهد
ى التتار،  القبض عليه، جمع الأمراء وأظهر لهم رسائل الملك المغيث إ
ى كتب التتار إليه، ال  ى قصد بلاده، وأطلعهم ع ا يحرِّضهم ع وف

ا ى : "حوت شكرَهُ للتتار ووعودَ التتار له م قد أقطعتك من بُصرى إ
رها لفتح غزة، ما أشر  ت إليه من طلب عشرين ألف فارس تس

، ووعده هولاكو بإرسال هذه القوات إليه، ويوصيه بعدة "مصر

رس فتاوى الفقهاء بخيانته، وأحضر  أمور، ثم أخرج الظاهر بي
رفوا بذلك،  ى التتار ومنه، واع الرُّسل الذين كانوا يحملون الرسائل إ

   )١١٨(.ثم أعدمه
رس والبناء المعم) ٧(   )١١٩(اري بي

ــــرس وحياتــــه الجهاديــــة، يظــــن أنــــه لــــم  مــــن  رة الظــــاهر بي يقــــرأ ســــ
ـــي جانـــب الاهتمـــام العمرانـــي والحضـــاري، وهـــذا يخـــالف  يكـــن لـــه بـــاع 
ـــــار،  ـــــى الأ الواقـــــع تمامًـــــا فقـــــد كــــاـن معنيًـــــا ببنـــــاء الســـــدود والقنـــــاطر ع
ـــــــــــرويج التجـــــــــــارة، واهـــــــــــتم ببنـــــــــــاء  وتمهيـــــــــــد الطـــــــــــرق، وفـــــــــــتح الأســـــــــــواق ل

ضـــــــــيافة المجاهـــــــــدين والمســـــــــافرين، المستشـــــــــفيات والخانـــــــــات وأمـــــــــاكن 
ر الجيــــدة الخالصــــة، ومنــــع العمــــلات الزائفــــة  وضــــرب الــــدراهم والــــدنان
ن النـــاس، وكــاـن أول مـــن نظـــم القضـــاء، فجعـــل  لســـلامة التعـــاملات بـــ

  .لكل مذهب قاضيًا مستقلاً 
تم به ويوليه جل عمله الحضاري والعمراني  ر ما كان  ولكن أك

ا فق،هو بناء المساجد  د جدد بناء المسجد النبوي الشريف وصيان
راقه، وأمر بإخراج كل المجاورين من المسجد الأموي  )١٢٠(بعد اح

م للمسجد بصفة  ى الناس من ملازم بدمشق وقد ضيقوا ع
ى الناس، وأمر بتجديد عمارة الجامع  )١٢١(مستمرة فاتسع المسجد ع

ذ وإعادة صلاة الجمعة فيه وقد كانت لا تقام فيه من )١٢٢(الأزهر،
ى تبليط المساجد وتوسيعها ح لم  أيام الحاكم العبيدي، وعمل ع
ي  تبق بقعة بمملكته إلا عمرها بالمساجد، وكان له دور معماري 

، ي بناء مئذنة مسجد عجلون  )١٢٣(المسجد الأق وله دور 
ر ى مدينة  ) ١٢٤(.الكب وب من بلدة العروب إ وأنشأ قناة العرُّ

رميم القلاع وطرق الإمداد، )١٢٥(القدس، ورمم الظاهر  )١٢٦(وأهتم ب
رس قلعة الكرك وجسرها، ن قلعة كل من عجلون،  )١٢٧(بي وحصَّ

سلت  سلط(والَّ                     )١٢٨(.، والكرك، والشوبك)الَّ

  خاتمة
رس أسدًا اسمًا وفعلًا، كان من  لقد كان الظاهر ركن الدين بي
رة  رة وأعاد لحظ م، فتح فتوحًا كث ن وقاد ن المسلم رة سلاط خ
ن، واتسعت دولة  رة من أيدي التتار والصليبي الدين بلادًا كث
ى أق بلاد النوبة مع الحجاز  ي عهده من الفرات إ المماليك 

ي ملبسه ومطعمه، انتقل من لعب ومع ذلك كان مق. واليمن تصدًا 
ى تلاوة القرآن،  ى إعلان الأذان، ومن جلبة الأقران إ الصولجان إ
اراً،  م ليلًا أو  ر ع ي سبيل الله وقمع أعداء الله لا يف همه الجهاد 
فهو أشبه ملوك الإسلام بالصحابي الجليل خالد بن الوليد ر الله 

ي. عنه رس شوكة  ن المفسدين والكافرين،  لقد كان بي حلوق المارق
ي أعمال هذا السلطان المملوكي أن تفتح أبوابًا  ولعل نظرة متأنية 
واسعة لدرسه من مناح متعددة وخصبة، قد لا يتأتى مثلها إلا لقلة 

ر العصور  ن ع   .   من حكام المسلم
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  :الهوامش
 

ر الدين) ١( ي، خ روت، ط الأعلام: الزرك ن، ب ، مجلد ١٩٨٦،  ٥، دار العلم للملاي
٨٠ – ٢/٧٩ .  

ي، بسام) ٢( ن جالوت: العس روت، طالمظفر قطز وع ، ٢، دار النفائس، ب
 . ٥٢م،  ص ١٩٨٨

ي كامل: انظر التفاصيل عند) ٣( أما الملكة . ٥٥ – ٤٨، صالمظفر قطز: العس
ي دمياط بعد أن " مرغريت" زوجة الملك لويس التاسع فوضعت غلامها 

زامهم فسمته    ). Tristan(الحزين "سمعت باستسلام زوجها وا
ى . ٥٣المرجع نفسه، ص ) ٤( ن الإسماعيلية وطنطا ع وانظر موقع الزقازيق ب

ي  أطلس الأردن والعالم،(خريطة جمهورية مصر العربية  المركز الجغرا
ى مسافة  اث عشر كيلا  شرق . ٥٢م، ص٢٠٠٣الأردني،  وتقع  العباسية ع

  .مدينة الزقازيق الحالية
رس المنصوري) ٥(  .١٠، صمختار الأخبار: بي
، دار الفكر تاريخ الأدب العربي، العصر المملوكي): الدكتور (عمر موس باشا ) ٦(

روت،  وقد بلغ عدد . وما بعدها ٢٥م، ص١٩٨٩ـ /ه١٤٠٩المعاصر، ب
ن البحرية  خمسة وعشرين سلطانًا بدءًا بشجرة الدر ال ) ٢٥(السلاط

اءً بـ  ن يومًا، وان ى  ٦٤٨(وكانت مدة حكمهم من " برقوق "تسلطنت ثمان إ
  .عامًا) ١٣٦(مدة ) هـ٧٨٤

ي) ٧(   . ٨٠ – ٢/٧٩الأعلام، مجلد : الزرك
ر "موسوعة اكتشف سوريا، ) ٨(   ) www.discover-syria.com": (سالظاهر بي
رس المنصوري) ٩( ركية: بي ي الدولة ال ، تاريخ دولة كتاب التحفة الملوكية 

رة من  ي الف ، نشره وقدم له ووضع )هـ٧١١ - هـ ٦٤٨(المماليك البحرية 
م، الدار ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١فهارسه الدكتور عبد الحميد صالح حمدان، ط

ي البيت الثاني، والبيت  وفاته أن. المصرية اللبنانية يذكر ثلاثة أبيات أخرى 
ى كل من الدكتور صالح وزميليه ا اعتمادًا ع . السادس والسابع وقد أدرج

ر، والدكتور عمر الدقاق، والأستاذ محمد الأنطاكي،  الدكتور صالح الأش
، دار الشرق معركة المنصورة: معارك وبطولات حربية إسلامية وعربية

روت  . ١٤٧ -١٤٦) ت.د(،العربي، ب
 . ٥/٤١٣، جصبح الأعالقلقشندي، ) ١٠(
ي ) ١١( ، وكان للنار الإغريقية دور  ن الأسطول الصلي ى أسر المسلم إشارة إ

ي، ممثل  رها، ولم يفلت من أسطولهم إلا سفينة واحدة للقاصد الرسو تدم
ى  ر القطع البحرية الإسلامية وولت الأدبار إ البابا، تمكنت من التسلل ع

ر الأسطول الصلي ر الدك. (دمياط تحمل للإفرنج أنباء تدم تور صالح الأش
، ـ معركة المنصورة:معارك وبطولات حربية إسلامية وعربية: وزيلاه
  .١٤٠ص

كان من شروط الصلح أن اقسم الملك الفرنس لويس التاسع أن لا يقصد ) ١٢(
ا دون  ن بكل ما ف سواحل الإسلام مرة أخرى، وأن يعيدوا دمياط للمسلم

نار فدية للملك ولسائر ألف دي) ٤٠٠(شرط، وان يدفع  الفرنجة مبلغ 
ى أن يتم دفع  ر وعشر نساء، ع الأسرى الذين بلغوا اث عشر ألف أس
نصف المبلغ قبل إطلاق سراح الملك لويس التاسع والنصف الآخر بعد 
ى عكا، ولضمان ذلك يحتفظ المسلمون بشقيق الملك كونت  وصوله إ

المبلغ، ويتعهد  بعد دفع كامل إلا بواتييه رهينة عندهم، ولا يطلق سراحه 
ن  ى أن تح م إ ى معدا المسلمون برعاية مر الفرنج، والمحافظة ع

 .١٤٣ - ١٤٢المرجع نفسه، ص. الفرصة لأخذها
ي دار القا فخر الدين بن لقمان بجوار جامع ) ١٣( ي حجرة بالطابق الأر 

ي وسط المدينة ي القائم    .١٣٨المرجع نفسه، ص . الشيخ الموا
هو صبيح المعظم كان مكلفًا بحراسة الأسرى الكبار وإكرامهم بما : الطوا) ١٤(

يليق لهم، وقد أسر الملك لويس وأخواه كونت انجو وكونت بواتيه، وخلع 
ى الأسرى فقبل جميع الأسرى  السلطان تورانشاه بعد أبيه النجم الصالح ع

  .١٣٩ -١٣٨المرجع نفسه، ص . الخلع  إلا الملك لويس الذي عدها إهانة
)١٥ (Roi de France : ي حاشية كتاب ، التحفة الملوكيةأي ملك فرنسا، كما 

  .٢٥ص
 

 
ر وزيلاه،  الدكتور ) ١٦(  – ١١٦، مرجع سابق، صمعارك وبطولاتصالح الأش

١٣٠.  
عصمت الدين أم خليل محظية السلطان الصالح  الملكةي : شجرة الدر) ١٧(

ي  نجم الدين أبي الفتوح أيوب، كانت ذات رأي، أخفت موت زوجها 
ي قتاله مع الفرنجة، واستدعت ابنه تورانشاه من دمشق  المنصورة 
ن أو  لتسلمه الحكم ولكنه هددها بالقتل، فقتلته رجال البحرية بعد سبع

ن يومًا من تملكها، تزوجها ركماني ونزلت له عن  ثمان عز الدين أيبك ال
ن ودفنت فيه  السلطنة، بنت جامعًا قرب مشهد السيدة سكينة بنت الحس

ى عهد المؤلفة ا، وما زالت تقام فيه الشعائر إ ي، زينب بنت . عند مو العام
ي طبقات ربات الخدور : فواز روت، الدر المنثور  ، الناشر دار المعرفة، ب
 . ٢٥٥، بالأوفست، ص٢ط

وهو ثالث ) هـ٦٥٨ت(قطز بن عبد الله المعزي : سيف الدين المظفر قطز) ١٨(
رك، كان مملوكًا للمعز  ى أتابك عساكر، خلع " أيبك"ملوك ال ى إ وتر

رس وظيفة )هـ٦٥٧(المنصور وتسلطن مكانه سنة  ى بي " أتابك"، فخلع ع
م، وطارد فلولهم ن جالوت وانتصر عل ي ع ض لقتال التتار  ى بيسان،  و إ

ي  ي طريقه لمصر قُتل، ودفن  ي موكب عظيم، وبينما هو  ودخل دمشق 
ي. القاهرة رك   .٥/٢٠١، مجلدالأعلام: الزِّ

رة  امتدت) ١٩( ، وهو من سلالة )م١٢٥٨ - ١٢١٢/ هـ٦٥٦ -  ٦٠٩(حياته خلال الف
ي العراق ن  اعتمد . هارون الرشيد وكنيته أبو أحمد آخر الخلفاء العباسي

ى و  ره ع ، مؤيد الدين، فكاتب هولاكو حفيد جنك خان يث زيره ابن العلقم
ى الخليفة، فدخلها هولاكو فجمع ابن  لاحتلال بغداد ووعده بالإعانة ع
العلقم الخليفة وأبرز علماء بغداد فقتلهم هولاكو ومعم ولدا الخليفة، 

ي. العباس وأبو الفضل ر، ابن ك: وانظر. ٤/١٤٠الأعلام، مجلد: الزرك ث
اية أبي : هـ، وانظر مزيدًا من التفاصيل عند٦٥٦، أحداث سنة البداية وال

اية، راجعه وخرج : الفداء الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل البداية وال
أحاديثه وعلق عليه محمد محمد تامر، وشريف محمد، ومحمد عبد 

) ت.د(رة العظيم، ومحمد سعيد محمد، الناشر دار البيان العربي، القاه
  .هـ٦٥٦سنة ٢٤٨ -٧/٢٤٤ج

رس المنصوري ) ٢٠( تاريخ الدولة الأيوبية ودولة مختار الأخبار، ): هـ٨٢٥ت(بي
، حققه وقدّم له ووضع فهارسه )هـ٧٠٢(المماليك البحرية ح سنة 

، ١الدكتور عبد الحميد صالح حمدان، الناشر الدار المصرية اللبنانية، ط
  .١٠م، ص١٩٩٣ـ /ه١٤١٣

ايةأبو  الفداء، ) ٢١(  ٧/٢٥٥هـ، ج٦٥٦أحداث سنة  ٢٤٨ -٧/٢٤٤، جالبداية وال
– ٢٥٦.  

وهو آخر ملوك ب أيوب، دخل مصر عنوة ، )هـ٦٥٩ - ٦٢٧(امتدت حياته من) ٢٢(
ي دمشق وصفا له الملك نحو عشر سنوات، )هـ٦٤٨(سنة  زم فاستقر  ، فا

ى بغداد، كان شاعرًا له ديو  ى  أن غار التتار ع ا إ ان من عشرة أبواب، م
ي. الإلهيات والزهديات، قتله هولاكو  .٢٥٠ – ٨/٢٤٩، جالأعلام: الزرك

ي ديار بكر) ٢٣( ، معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز ياقوت الحموي . مدينة 
روت، ج   . وما بعدها ٥/٢٧٢الجندي، دار الكتب العلمية، ب

ي، كامل) ٢٤( ن ج: العس كانت الكنائس . "٩٩، صالوتالمظفر قطز، ومعركة ع
ن  ".تتابع حركات المغول وتتحالف مع هولاكو ضد المسلم

ي، بسام) ٢٥( ن جالوت: العس  – ١٠٨، مرجع سابق، ص المظفر قطز ومعركة ع
١٠٩ .  

اية: أبو الفداء) ٢٦(   . هـ٦٥٦، أحداث سنة البداية وال
ي جيشه هو الملك المغيث عمر بن العادل بن أبي بكر بن العادل ا) ٢٧( ر، كان  لكب

رس اية: أبو الفداء. بي  .٧/٢٤٨، مصدر سابق، جالبداية وال
ي: المقريزي، تقي الدين) ٢٨( ي معرفة دول الملوك: أحمد بن ع ، طبعة السلوك 

  .  ٢/٤١٨ق/١م، ج١٩٣٤القاهرة، 
  . ٣٤آية  سورة النمل) ٢٩(
 ).١(حاشية  ٤١٦، ص٢ق/ ١المصدر نفسه، ج) ٣٠(
 .٩٣آية  سورة الأنعام) ٣١(
ي/ المقريزي ) ٣٢( م، ١٩٣٦، القاهرة ،السلوك لمعرفة دول الملوك: أحمد بن ع

  .٤٢، ص٢ق/ ١ج
 



١٠٥
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القلقشندى، أبو : وانظر. ٤٣٧ - ٤٢٩ص/٢ق/١المصدر نفسه، ج: المقريزي ) ٣٣(

ي صناعة الإنشا: العباس أحمد رية، القاهرة صبح الأع  ، المطبعة الأم
ن د عاشور، فاي: وانظر. ٦٤ – ٦٣، ص ٨هـ ج١٣٢٦ العلاقات السياسية ب

  . ٤٧ – ٤٦، ص المماليك والمغول 
ي ): دكتور (عماد عبد السلام رءوف ) ٣٤( ن جالوت، دراسة مقدمة  معركة ع

ومن القيادات . ١٨ -١٧، ص١٩٨٦ندوة الفكر العسكري العربي، بغداد، 
رة وبانياس،  وقد المتعاونة الملك السعيد بن الملك العزيز عثمان، حاكم الب

ن جالوت ي ع رس    .أعدمه الظاهر بي
ن المماليك والمغول : فايد عاشور ) ٣٥(   .٤٨، صالعلاقات السياسية ب
 .٧/٧٨، مصدر سابق، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي) ٣٦(
ن المماليك والمغول : عاشور ) ٣٧(  .٤٩، صالعلاقات السياسية ب
  .٤٦المرجع نفسه، ص) ٣٨(
ى) ٣٩( م ع ا  واصل المغول غارا المدن الفلسطينية والأردنية ناشرين الرعب ف

ا الصلت  ي "السلط"م ي جنوبي غربي مطار عمان الدو ، وبركة زيزياء ال 
ي  ى معان، والخليل ووصلوا  ا ما تزال غربي الطرق من عمان إ اليوم، وبرك

ى غزة والكرك م إ ، قطب الدين موس. بعض غارا ذيل مرآة : اليوني
خ، عيون التواري  :، وابن شاكر الكت١/٣٥١هـ، ج١٢٧٤حيدر آباد،، الزمان

وكانت غارات التتار جس نبض للقوات . ٢٠/٢٢٤م ،ج١٩٨٠بغداد ،
 . المملوكية

، ترجمة محمد صادق نشأت، وفؤاد جامع التواريخ: الهمذاني، رشيد الدين) ٤٠(
ن معركة ع: الدكتور عماد عبد السلام. ٣١٣عبد المعطي، القاهرة، ص

 .١٦، صجالوت
يار المعنوي  ٧/٧٨، مصدر سابق، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي) ٤١( ن الا يب

م انظر الدكتور . عند الناس من التتار، فالقلوب قد يئست  من النصرة عل
ن جالوت: عماد عبد السلام  . ٢٠ -١٩، ص معركة ع

خطيب ومدرس له عدة ) هـ٦٦٠ت -هـ ٥٧٧(هو عبد العزيز بن عبد السلام ) ٤٢(
ي. مؤلفات ر رسالة . ٤/٢١، مجلدالأعلام: الزرك ي الفق ولسماحة الدكتور ع

  . م١٩٨٠دكتورة فيه من جامعة الأزهر سنة،
  .٤٢٩ص . ٢ق١، مصدر سابق، جالسلوك: المقريزي ) ٤٣(
روت، ط، ، معارك العرب ضد الغزاة: عمار، محمد) ٤٤(   .١٢٩، ص ١٩٧٥ب
 .٤٢٩، ص٢ق١السلوك، مصدر سابق، ج: المقريزي ) ٤٥(
  .٤٣٠المصدر نفسه، ص) ٤٦(
ن المماليك والمغول  ):دكتور (عاشور، فايد حماد ) ٤٧( ي العلاقات السياسية ب  ،

ى، تقديم الدكتور جوزيف نسيم، دار المعارف بمصر،  الدولة المملوكية الأو
  .  وما بعدها ٤٠، ص ١٩٧٤تقديم سنة 

  .٣١٣ص. ١ج/٢، مصدر سابق، مجامع التواريخ: الهمذاني، رشيد الدين) ٤٨(
ري ) ٤٩(  .٢٨٠، ص١٩٥٨، تاريخ مختصر الدول : غريعوريوس: ابن البع
  .٧/٧٧، جم الزاهرةالنجو : ابن تغري بردي) ٥٠(
ري ) ٥١(   .٢٢٤، صمختصر الدول : ابن الع
ن، غرس الدين خليل) ٥٢( ، ١٨٩٤، باريسزبدة  كشف الممالك: ابن شاه

 .١٠٥ـ -١٠٤ص
ن جالوت): دكتور (عمار عبد السلام ) ٥٣( ينقل عن باحث . ٣١، صمعركة ع

ي المجلة العسكرية، مجلد   .٤١، ص١٩٦٢، ٣٩عسكري 
ي الآداب السلطانية: باالطقطقي، ابن طباط) ٥٤( ، )ت.د(، القاهرة الفخري 

  .٦٥ص
ن جالوت): دكتور (عماد عبد السلام ) ٥٥(   .٣٢، ص معركة ع
  .٤٠، ص١٩٦٢) ٢٩(، مجلد المجلة العسكرية) ٥٦(
ن جالوت: عماد عبد السلام) ٥٧(   .٣٤، صمعركة ع
. لأغراض عسكرية) هـ٦٦٤(أنشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ) ٥٨(

ى طريق القنطرة حاليًا قرب . ١/٢٢٧المواعظ والاعتبار، ج: المقريزي  وتقع ع
قناة السويس، وكانت من قبل منطقة تحشد باتجاه الشام إبان الحروب 

  .الصليبية
 .٤٢٦السلوك، مصدر سابق، ص: المقريزي ) ٥٩(
ي وقائع الدهور : ابن إياس، محمد بن أحمد) ٦٠( ، مطبعة بولاق، بدائع الزهور 

  .١/١٦هـ، ج١٣١١
 

 
  . ٤٣السلوك، ص: المقريزي ) ٦١(
ن جالوت: عماد عبد السلام) ٦٢( ينقل عن رشيد الدين، .  ٣٧، صمعركة ع

 .٣١٣ص
 .٤٣٠المصدر نفسه، ص) ٦٣(
روت، تاريخ الحروب الصليبية: رينسمان) ٦٤( ، ب ، تعريب السيد الباز العري

  .٣/٥٣٥، ج١٩٦٩
 .٣١٣، صجامع التواريخ: رشيد الدين) ٦٥(
ي "م وعنده ١/٣٦٥ذيل الزمان، ج: اليوني )٦٦( رس  ر بي بعث المظفر قطز الأم

ر ر الت   ".عسكر ليتجسس خ
ا ) ٦٧( ن، وما زالت خرائ ن بيسان ونابلس، من أعمال فلسط ن جالوت ب تقع ع

ر جالوت الذي ينبع من عيون قرب  ح اليوم وتقع عند الضفة اليم ل
ر  ي  ن جنوبي العفولة، ثم ينساب ح بيسان، ثم يم ليصب  زرع

ن جنوبي الشونة الشمالية، ويبلغ طوله ي جسر الملك حس نحو  الأردن، شما
ن، واتساعه عند مصبه أربعة ) ١٧( ن كيلو واثن سبعة عشر كيلا، وعرضه ب

ى قولهم  ن إ ر الأردن، مما دفع بعض المؤرخ أمتار، ويمثل امتدادًا طبيعيًا ل
ي  ي الغور الأردني، و ن جالوت وقعت  تحريف لاسم   Atlas of Israelبأن ع

ي التور  ى جارود وزعموا أنه الوارد  : ياقوت الحموي : اة، انظرجالوت إ
، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، معجم البلدان

روت، ج ن الجالوت" ٤/٢٠٠ب   ".ع
ن خمار ) ٦٨( أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية : قسطنط

ن، ح العام  ي فلسط روت، ١٩٤٨والجغرافية المعروفة  ، ١٩٨٠، ب
ن الجغرافية: نظر خماروا. ١٧٦و ٦٠ص روت، موسوعة  فلسط ، ١٩٦٩، ب
ود مستعرة باسم ١٨٨و ٦٠ص ن جالوت انشأ ال ي ع ن جارد"، و : انظر" ع

ن المحتلةبلدانية : أنيس الصايغ روت، فلسط   .٢٢١ -  ٢٢٠،  ص ١٩٦٨، ب
ن جالوت: الدكتور عماد عبد السلام) ٦٩(  .٤١، صمعركة ع
ن جالوت يقع جبل جلبوع جنوبي غرب) ٧٠( ي غربي ع ي  يسان، ويقع جبل الد

ى وادي الجالوت ن جالوت تقع ع  .ال تقع غربي بيسان، وع
  .٣١٤، صجامع التواريخ: رشيد الدين) ٧١(
 .٤٣٠،السلوك: المقريزي ) ٧٢(
لما رأى قطز انكسار الجناح الأيسر رمى بخوذته وصاح وااسلاماه ثلاث مرات، ) ٧٣(

يار جيش  ى العدو بنفسه، فتابعه سائر القادة فكان بداية ا ثم هجم ع
ا ، السلوك: المقريزي . المغول، فكانت واإسلاماه  إشارة هجوم متفق عل

  . ٧/٧٩النجوم الزاهرة، ج: وابن تغري بردي. ٤٣٠ص
ن: العميد، جرجيس ابن) ٧٤( عماد عبد . ١٧٥، ص)م.د(و) ت.د(، أخبار الأيوبي

ن جالوت): دكتور (السلام    .١٧٥، مرجع سابق، صمعركة ع
  .١٧٦المصدر نفسه، ص ) ٧٥(
  . ٤٣٠السلوك، مصدر سابق، ص : المقريزي ) ٧٦(
ن: ابن العميد) ٧٧(  .١٧٥ص ، أخبار الأيوبي
ي أخبار : أبو الفدا إسماعيل) ٧٨(  ٢٠٥ص / ٤، مصدر سابق، جالبشر المختصر 

– ٢٠٦ .  
ي أخبار البشر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل) ٧٩( ، القاهرة، المختصر 

  .٤/٣٠٥هـ ج١٣٢٥
ن) ٨٠(  .٣١٤عيون التواريخ، ص:رشيد ال
  .٤٩، صن جالوتمعركة ع): دكتور (عماد عبد السلام ) ٨١(
ن جالوت ) ٨٢(   .كيلا) ١٢(تبعد عن ع
 .٤٢١، صالسلوك: المقريزي ) ٨٣(
 .٤٢٥، مرجع سابق، صالسلوك: المقريزي ) ٨٤(
ن: أبو شامة) ٨٥(   .٢١١، صذيل الروضت
ي أخبار البشر: أبو الفدا) ٨٦( نصوص : وانظر. ٢٠٦ -٢٠٥ص/ ٤، جالمختصر 

اية كتابه عماد عبد السلام  ي  ن جالوت جمعها  ن عن معركة ع المؤرخ
ن جالوت، ص ): دكتور (  .٨٧ -٦٥معركة ع

رس المنصوري) ٨٧( ركية: بي ي الدولة ال ، مصدر سابق، كتاب التحفة الملوكية 
ي: وانظر أبو المحاسن ابن تغري بردي. ٤٤ص ل الصا ، طبعة فييت الم

رجمة  ردار، المصدر نفسه ج. ١١٠٣ال ن الط   . ١٩٨/ ٢والشاعر هو حس
ن المماليك والمغول : عاشور ) ٨٨(   .٥٦، صالعلاقات السياسية ب

 



١٠٦
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ن الخطيب . ٤٣٥ص ٢ق١، جالسلوك: المقريزي ) ٨٩( ): دكتور (وانظر إبراهيم ياس

رين، تاريخ المغول والمماليك   . ٦٣ص . ١٩٩٣، عمان، مؤسسة دار ش
ي، كامل) ٩٠( ر قادة الإسلام، : العس ن جالوتـمشاه ، دار المظفر قطز ومعركة ع

روت، ط   .١٢٥ – ١٢٤م، ص ١٩٨٨ـ هـ /ه١٤٠٨، ٢النفائس، ب
ن حلب والثغور الرومية، ولها قلعة : رة بكسر الباءالب) ٩١( بلدة قرب سميساط ب

  .١/٦٢٤، مصدر سابق، جمعجم البلدان: الحموي، ياقوت. حصينة
ى حلب عشرة فراسخ) ٩٢( ن الفرات ثلاثة فراسخ وإ ر واسع بينه وب . بلد قديم كب

ى أسماء : البغدادي، ابن عبد الحق، عبد المؤمن الأمكنة مراصد الاطلاع ع
ي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، والبقاع ، تحقيق ع
يْ مَا يُعَادِلُ سِتَّ . ٣/١٣١٦م، ج١٨٥٤/ه١٣٧٣

َ
مْيَالٍ، أ

َ
رُ بِثَلَاثَةِ أ يُقَدَّ

رَاتٍ  ْ ر هنتس. كِيلُومِ ي النظام : فال المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها 
ري  ي، منشورات الجامعة الأردنية ، عربه عن الألماالم نية الدكتور كامل العس

ى  . ٩٤م ، ص١٩٧، ١ط ي إ ن كيلا، و ن حلب فتبلغ ثمان ا وب أما المسافة بي
ا   .جهة الشرق م

  .٦٠٧ - ٦٠٦، ص ٢ق١، جالسلوك: المقريزي ) ٩٣(
 . ١٦٠ – ١٥٩ص/ ٧، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي) ٩٤(
ر) ٩٥( اية: دالحافظ العما: ابن كث   .٣٠٤ – ٧/٣٠٣، مصدر سابق، جالبداية وال
  وعنده فرقا لا مزقا ) ٩٦(
ر) ٩٧( اية: ابن كث   . ٣٠٤، ص ٧، جالبداية وال
  . ٣٠٤/ ٧المصدر نفسه، ح) ٩٨(
 .٥٨٥، ص٢ق١، جالسلوك: المقريزي ) ٩٩(
ي آسيا الصغرى أسسها روبن ملك أرمينية وتسم سيسية لأن أهلها ) ١٠٠( تقع 

رنج. يقولون سيس ر فرنسيس بلدان الخلافة الشرقية: كي لس ، عربه بش
روت، ط  . ١٧٣، ص ١٩٨٥، ٢وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، ب

ي ) دكتور (عاشور، فايد حماد ) ١٠١( ن المماليك والمغول  العلاقات السياسية ب
ىالدو  ركية الأو   .٩٤، صلة ال

  .٦١٨، ص٢، ق١، جالسلوك: المقريزي  )١٠٢(
ن قيَسارية ويافا) ١٠٣( ى ساحل الشام ب ، معجم البلدان: الحموي . مدينة ع

 .١/١٨٢مصدر سابق، ج
ي بلاد الروم) ١٠٤( ي بلاد الروم قريبة من أفسوس بلدة أهل الكهف  . قرية 

  ).٧(ية حاش ٦٢٥ص ٢ق١، مصدر سابق، جالسلوك: المقريزي 
  .٦٣٠ص ٢ق١، جالسلوك: المقريزي ) ١٠٥(
لسان العرب : ابن منظور . السيف الحاد وكذلك السنان والناب: اللهذم) ١٠٦(

  ".لهذم"مادة 
رس المنصوري) ١٠٧( ركية: بي ي الدولة ال  ٦٧، ص كتاب التحفة الملوكية 

 ).هـ٦٦٧(أحداث سنة  
  .٧٨المصدر نفسه، ص) ١٠٨(
ر) ١٠٩( ي : ابن الأث  .ه ـوما بعدها٢٩٦سنة  ٦/٤٤٦، جالتاريخالكامل 
رس ) ١١٠(  )www.altabaqat.com": (الأسد الجديد"منتدى الطبقات، الظاهر بي
ر) ١١١( اية: ابن كث  . ٧/٢٠٨، جالبداية وال
ي اليوم الثالث عشر من شهر رجب سنة ) ١١٢( رس  ، )هـ٦٥٩(بايعه الظاهر بي

ر. ورقمه الخليفة الثامن والثلاثون  اية: ابن كث   .٧/٢٧٣، جالبداية وال
  )www.qassimy.com: (منتديات القصيم) ١١٣(
رس المنصوري) ١١٤( ركية: بي ي الدولة ال ، ٥٦، صكتاب التحفة الملوكية 

  ).هـ ٦٦٤(أحداث سنة 
ر) ١١٥( اية: ابن كث   .٧/٣١٠، جالبداية وال
اية: أبو الفداء إسماعيل) ١١٦(  .٧/٢٨٢، جالبداية وال
ن المماليك والمغول ): دكتور (فايد عاشور ) ١١٧( ، مرجع العلاقات السياسية ب

 .٨٠سابق، ص
 .٨١المرجع نفسه، ص) ١١٨(
ر) ١١٩( اية: ابن كث   )فيه ذكر لعمرانه. (٧/٢٩٠، جالبداية وال
رًا لمسجد الرسول الكريم سنة ) ١٢٠( رس من ومقصورة ) هـ٦٦٤(أرسل الظاهر بي

توسعات : انظر). هـ٦٦٥(سنة خشبية لتوضع حول الحاجز المخمس 
ر التاريخ  ) www.kasnazan.com ( ،)ourpect.club.com(السجد النبوي ع

 

 
رس، ويكبيديا الموسوعة الحرة : تاريخ عمارة المسجد النبوي والظاهر بي

)ar.wikipedia.org(  
ي العالم، منتديات أوراق المدينة) ١٢١( -www.a: (موسوعة للمساجد 

almadenah.com(  
رس حكم مصر؛ عادتح) ١٢٢( ى السلطان الظاهر بي صلاة الجمعة  ن تو

ر عز الدين أيدمر  رس وهو من أمراء دولة- للأزهر، وجمع الأم ي  -بي الح
عه من أيدي غاصبيه، ثم جدد  وبعض ما تبدد من أوقاف الأزهر، وان

ر بدر الدين بيلبك الخازندار الظاهري   سقوف الجامع وتبليطه، وكان للأم
رًا أوقف عليه المزارعيد محم ي هذا التجديد، فأنشأ رواقًا كب  ودة 

ي هذا الرواق لقراءة ى من ينقطع  رط أن ينفق ريعها ع  والعقارات، واش
القرآن الكريم وإسماع كتب السنة المحمدية، وتدريس فقه الإمام 

ي، وكان هذا الرواق هو أول أروقة التدريس بالأزهر، وبداية تحوله  الشاف
ى ج ا امعةإ : الأزهر، موقع إسلام أون لاين_ثقافة وفن  .مرموقة دوليًّ

)www.islamonline.com.(  
رس البندقداري حينما زار القدس  ) ١٢٣( ومن ذلك ما قام به السلطان الظاهر بي

دم من حرم المسجد، وأوقف عليه  661 سنة رميم كل ما  خانًا هـ وأمر ب
، منتديات محيط. يصرف عليه من دخلها وعقارات : المسجد الأق

)www. forums.moheet.com.  (  
رس) ١٢٤( ا الظاهر بي دم منه ٦٦٢أما مئذنته فقد أمر ببنا هـ، وأعاد بناء ما 

  )www. assawsana.com. (بسبب السيول 
رس، منتدى طرق الحق، فرسان السنة) ١٢٥(   :الظاهر بي

)www.forsanelhaq.com(  
ن وصول ) ١٢٦( ى  ترميم القلاع ال دمرها المغول، وتأم رس إ عمد السلطان بي

ى الطريق  ى كل المدن والقلاع الممتدة ع ى بلاد الشام بالسيطرة ع قواته إ
ن مصر والشام وجعلها تابعة لها، خاصةً حصن الكرك الذي كان تحت  ب

ل الأيوبي، الذي لم يقدم فروض سيطرة الملك عمر بن العادل بن كام
ى الحصن وقتل الملك عمر ى ع ى . الطاعة له، فاستو وقد التفت أيضًا إ

ي الشام، وأخذ  ا المغول  ن الأطراف والثغور، وعمارة القلاع ال خر تحص
كما عمل . يزودها بالرجال والسلاح من مصر وبعض مدن الشام القوية

ى تقوية الأسطول، والجيش، وأشر  ى بناء السفن الحربية ع ف بنفسه ع
ي الفسطاط والإسكندرية ودمياط، ولم يكتفي  ا الموجودة  ي دور صناع
ى الشام ومنع أي التفاف من الخلف،  ن وصول قواته إ ذا العمل لتأم

ن ى التحالف مع بعض القوى الخارجية ليتفرغ للصليبي   .بل عمد أيضًا إ
  )Amman-dj.com: (مال الأردنالتميميون الداريون، عشائر ش) ١٢٧(
ر) ١٢٨(   :٣٣صفحة من تاريخ الأردن، )دكتور (محمد المناص

  )www.ammonnews.net(  
  
  
  
  
  
  
  


